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مكتب «إسحاق شامير»”" رئيس الوزراء الإسرائيل الأسبق قد تدخل لدى جامعة «تل أبيب» 
عام ۱۹۹١‏ من أجل السماح بعودة «أفيشى رافيف» زعيم جماعة «آيل» للدراسة» بعد أن طرد 
منها لسلوكه العنصرى. وقد كشفت صحيفة «أحرونوت» الإسرائيلية بعد أيام من هذا الإعلان 
أن «يجآل عامير» قاتل رابين قد تدرب بالفعل كأحد الحراس فى جهاز الأمن الداخلى الإسرائيل 
اشين بيت» عام 5, وأنه قد تلقى تدريبات على كيفية إطلاق النار. ومحاضرات عن تمارين 
الحاية قبل إرساله فى بعثة حكومية إلى «لاتفيا»» وقد تعلم فى إحدى هذه المحاضرات الكيفية 
العملية التى تتيح له اختراق حواجز الأمن الكثيفة بسهولة لحظة وصول الهدف أو انصرافه... 
وأثبتت التحقيقات التى تمت عقب عملية اغتيال رابين أنها لم تكن العملية الوحيدة التى خططت 
لها منظمة (C kD‏ وإنا أعدّت المنظمة لعمليات إرهابية أخرى فى الأراضى المحتلة» کا أعدّت 
قائمة جديدة للاغتيال على رأسها «شمعون بيريز)”*؟' رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق» 


)١(‏ وتجدر الإشارة هنا إلى التحفظ على مصطلح وزارة الدفاع الإسرائيلية » ويفضل عدد من الباحثين إطلاق وزارة 
الجيش عليها أو وزارة الحرب؛ حيث أن مهمتها الحقيقية كانت شن العدوان واهجوم وليس الدفاع. 

. 44 رسام نادم‎ amb PTY TIT PAINT 227 جرع‎ TDR; جد"‎ PAIR WIN (Y) 

(Y)‏ إسحاق شامير (ولد فى ١5‏ أكتوبر »)۱۹۱٩‏ رئيس وزراء إسرائيل السابع ووزير فى حكومتهاء ورئيس الكنيست» 
وزعيم المعارضة؛» من قادة «ليحى». ومن كبار رجال «الموساد). 

9 شمعون ببريو: ولد ف بولندا عام ۰۱۹۲۳ رئيس وزراء یال ساب تلمد عل يد بن جوزيوق: عاج ر إلى فلسطين 
عام 1975. اتتخب عضرًا فى الكنيست ثم ناتبًا لبن جوريون فى وزارة الجيش من »)۱۹٦١-۱۹٥۹(‏ حيث وضع 
الأساس للبنية التحتية العلمية للأسلحة النووية فى إسرائيل. شغل بيريز مناصب وزارية مختلفة فى فترة -١9579(‏ 
۷ منها وزير استيعاب وهجرة» ثم وزير المواصلات والاتصالات» ثم وزير الإعلام» ثم وزير الجيش فى 
حكومة رابين فى فترة -١1915(‏ ۱۹۷۷). وفى عام ۱۹۷۷ء انتخب بيريز رئيسًا لتجمع المعراخ» ولدى تأليف 
حكومة الوحدة الوطنية عام ۰۱۹۸٤‏ تولى بيريز فيها منصب رئيس الحكومة مدة عامين )١981-١9/5(‏ ثم 
منصبى رئيس الحكومة ووزير الخارجية .)١1988-١9/85(‏ وفى حكومة الوحدة الوطنية الثانية (۱۹۹۰-۱۹۸۸)» 
تولى بيريز منصبى نائب رئيس الحكومة ووزير المالية. وبعد انسحاب حزب العمل من الحكومة قاد المعارضة فى 
الكنيست حتى عام ۱۹۹۲. وتم تعيين بيريز وزيرًا للخارجية فى حكومة رابين التى ألفها فى يونيو ۱۹۹۲ء وأدى 
دورًا أساسيًا فى إبرام اتفاقى أوسلو وطابا مع منظمة التحرير الفلسطينية» وف توقيع معاهدة السلام مع الأردن. 
وكان وزيرًا للخارجية فى حكومة شارون عام .۲٠١٠١‏ (المسيرى» عبد الوهاب (د): موسوعة اليهود واليهودية = 
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والعديد من الشخصيات الفلسطينية والإسرائيلية الأخرى... وكشفت التحقيقات تغلغل هذا 
التنظيم داخل «الجيش الإسرائيل»» ومنه تحصّلت الجماعة على الأسلحة والذخيرة والمتفجرات 
التى - 7 ضطت بحوزة القاتل». 


وقد كشف كل من «آمنون أفراموفيتس» مراسل القناة الأولى وعضو الكنيست «بنى ألون». 
حقيقة كون رافيف عميل شاباك» وذلك بعد اغتيال إسحاق رايين”' . 


ومنذ اغتيال رابين أصبح محظورًا على رافيف وأوزيلقو أن يلتقيا"". أما عاران أوزيلفو» فقد 
قرّر الصمت» وأقام مع أسرته فى مستوطنة «نقه يعقوب»“. وذهب إلى جمعية كيطرينج لكسب 
رزقه. أما نتى ليفى» الضابط التنفيذى لحركة «آيل»» فيعمل كسائق لورى فى «كريات أربع» 
لكسب رزقه. وقد ظل عضوًا فى حركة (ZS)‏ حتى بعد اغتيال رابين. وقد سجن ليقى عشرات 
المرات بتهمة القيام بأعمال عنف ضد العرب ف المناطق» VS‏ حبس مشتبهًا فيه فى قضية سوق 
الجزارين 22 #7ا273. ورغم الاشتباه فى نشاطه غير القانونى فى منظمات أخرى متطرّفة» مثل 
(c S< <‏ 277777707 (حملة الخناجر) ‏ و«دوف)' (ديكوا بوجديم) (اسحقوا الخائنین)» 
و«سيف داود)» فإنه جُنْد فى الجيش الإسرائيل» وخدم فى الهندسة الحربية إلى أن اتهم بسرقة حمس 


-والصهيونية» الموسوعة الموجزة؛ المجلد الثانى» مرجع سابق» ص ٤۷۸‏ ) . 

)3( الدويك» عبد الغفار (د): أنبياء إسرائيل الجدد» مرجع سابق» ص .YYV:YYo‏ 

.2 ay + http: //halemo. net/edoar/0027/0002.html (Y) 

() المرة الأخيرة التى التقى فيها الاثنان كانت فى شارع دوف جرونر فى القدس. وطلب فيها رافيف من أوزيلقو أن 
يحضر له وثائق عن حركة آيل كانت فى lya‏ فى كريات أربع. وقد أحضر أوزيلقو لرافيف صناديق صور ووثائق 
وفرٌ هاربا من المكان. واحتفظ أوزيلفو بباقى الوثائق عنده. °28 71338 TT ART 72°77 27 gp pR‏ رجدو 
at ani‏ هاج 44 . 

)£( قرب مفرق رام الله القدس فى اتجاه النبى صموئيل. على ارتفاع ١٠۷م‏ تقريبًا عن سطح البحر. 
(عرّاف شكرى: المواقع الجغرافية فى فلسطين» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ط١»‏ بيروت» 5 7٠١‏ ص 17 5). 

(o)‏ هسيكريكيم (أو سيكرييم): جماعة متطرفة برزت فى فترة التمرد الكبير الذى قام به يبودا ضد الرومانيين. ويشتق 
اسم هذه الجماعة من سيكاء خنجر صغير باللاتينية» (Sica)‏ اعتاد أبناء هذه الجماعة على حمله تحت ملابسهم 
وجلابيبهم. وقد عرف السيكاريكيم» كجماعة عنيفة» لا تستنكف عن استخدام أية وسيلة» بها فى ذلك اغتيال 
سياسىء لتحقيق أهدافها ‏ التى كانت الحفاظ» بأى ثمن» على استقلال يبودى إزاء روما... وفى العصر الحديث 
تبنت تيارات صهيونية متطرّفة الأيديولوجية السيكارية...» وأعضاء الحركة السرية اليهودية فى السبعينيات» التى 
كانت تعد لتفجير المسجد الأقصى» أطلقوا على أنفسهم | سم «سيكاريكين) . 

ano CO‏ باکر آنه يعد أعوام من حل م دزف درآ ری kaka‏ تاودن اسف ايع 
اكتشاف أن أحد تنظيمات الحركة السرية التى أقامها أفيشى رافیف فى الأعوام ١145-١991‏ بالإضافة إلى تنظيم 
«آیل»» يطلق عليه اسم «دوف». وقد ا تنظيم «دوف» فى قائمة التنظيمات الإرهابية وفقًا لتحديد الولايات 
المتحدة . ( 31338 37 Tap nt,‏ 1). 
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أولا: تعريف يجماعات «أنصار الهيكل» 


لقد قامت جماعات «أنصار الهيكل»» وهى مجموعة من الهيئات الدينية التى تعمل على دفع 
S‏ إقامة الميكل الثالث» وتضع نصب عينيها هدفا واضحًاء هو هدم أو تفجير المساجد الواقعة 


على جبل اليكل (مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى)» وبناء اليكل الثالث على أنقاضها" . 
وقد بدأت هذه الفكرة بالبزوغ فى هذه الأوساط فى لحظة بدء مفاوضات السلام مع مصر 
ابتداء من عام ۱۹۷۷ء ومع خيبة الأمل المريرة التى شعرت بها هذه الجماعات فى دولة إسرائيل 

وحكومة بيجن» بدأت تدفع بفكرة معاودة التهويد. 

)١(‏ الهيكل: هو الميكل الذى بناه سليمان» واستمرء استنادًا للمرويات اليهودية» 5٠١‏ أعوام.وقد بنى ال يكل شمال مدينة 
داود فى مكان مقدس تمت فيه» وفمًا للمرويات اليهودية القديمة» التضحية بإسحاق.(الشامى» رشاد (أ.د) :موسوعة 
المصطلحات الدينية اليهودية» مرجع سابق» ص 55). وهذا المكان هو «الحضبة الصغيرة» الواقعة خلف الحائط 
الغربى من مدينة القدس القديمة» إنها جبل مورياه التوراتى الذى ضحى إبراهيم فيه بابنه إسحاق» على ما جاء فى 
سفر التكوين.وههو الموقع الذى بنى فيه هيكل سليمان وهيكل هيرودوس.والحائط الغربى هو الجدار المحيط بحرم 
هيكل هيرودوس» وهو القطعة الوحيدة التى سلمت من المبنى كله.والهضبة مقدسة عند المسلمين واليهود معًا. 
فالنبى محمد قد أصعدء منها إلى السماء ليلة الإسراء. وقد بُنيت قبة الصخرة الرائعة عليها علامة على الموقع المحدّد 
لإسرائه.والمسجد الأقصى» القائم على الهضبة أيضًاء هو ثالث ال حرمين فى الإسلام- بعد حرمى مكة والمدينة.واليهود 
يطلقون على هذا الموضع «هر هبيت» «جبل الميكل»؛ والمسلمون يسمونه الحرم الشريف. (لوستك» إيان :مرجع 
سابق» ص ۰۷۹ ۸۱) . 

(Y)‏ وقد رأيت ضر ورة تخصيص فصل مستقل لج اعات «أنصار الميكل»؛ نظرًا لكثرة هذه الجماعات وأهميتها. 
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فقد رأوا ضرورة خلق أمر واقع» يمنع تنفيذ معاهدة سلام مع مصرء تنص على التخلى عن 
سيناء.وبرز التساؤل» «أفلا تزال الدولة الصهيونية العلانية الدنيوية التى حققت برغم كفرهاء 
مشيئة الله على غير وعى منها -وفقا لرؤية الحاخام كوك نقول أتراها لا تزال تقوم بهذه الرسالة 
أو المهمة» وهى تستعد لتوقيع معاهدة سلام مع القاهرة» تنص على التخلى عن سيناء» تلك القطعة 
من أرض الميعاد التى وعد الله بها الشعب المختار؟ أفلا ينبغى منعها من توقيع تلك المعاهدة بكافة 
الوسائل؟ أفلا ينبغى خلق أمر واقع أكثر دويًا بكثير من إنشاء المستوطنات غير الشرعية إلى 
هذا الحدٌ أو ذاك فى الضفة الغربية» يجعل السلام مع العرب والتنازلات فى الأراضى مستحيلة 
إلى الأبد؟). 


وقد تبنت الجماعات والهيئات الدينية المساندة لفكرة إقامة «ال ميكل الثالث» نظرية المراحل. 
و«توجد عشر هيئات على أقل تقدير تعمل فعليًا فى الدائرة الأولى» فى دفع عملى لفكرة إقامة ا ميكل 
الثالث.وبرغم أن كل هيئة من هذه الميئات» تعمل فى نطاق خاص بهاء لكنها ترتبط بالأيديولوجية 
العامة لأنصار الميكل التى تتأسس على نظرية المراحل» التى على رأسها التعليم» وتجديد خدمات 
الميكل» والشعائر الدينية» وفى نهايتها إقامة الهيكل مكان مساجد جبل الهيكل .وف الدائرة الثانية 
مجموعة تضم هيئات دينية» مثل «المحكمة بجوار جبل الهيكل»» وجمعيات استيطانية فى شرق 
القدس» مثل «عطيرت كوهانيم» تاج الكهنة». التى يتركز نشاطها فى شراء الممتلكات المجاورة 
لأسوار جبل الهيكل» ويشيفوت(مدارس دينية بهودية) متطرفة» مثل يشيقًا اشوفو بانيم» «عودوا 
أا الأبناء»)» ودوائر من مجلس مستوطنات الضفة وقطاع غزة الذى يعرف اختصارًا «بيشع» 
اناالا “UW (2 laku 2 sas = y‏ 

وحركة YD‏ 2238178 «زو أرتسينو» (هذه أرضنا)» هى إحدى الحركات اليمينية حديثة المنشأ 
أعلنت فى ديسمبر ۱۹۹۳ حين اجتمع مؤسسوها فى حى «نقى عليزا» بمستوطنة جينون شمرون 
فى الضفة الغربية» مدف «تأسيس حركة تسلك طريق العصيان المدنى ... وقد اعترف «موشيه 
فيجلين»”"'رئيس الحركة بانتماء حركته إلى معسكر اليمين المتطرف. نافيا أن يكون أعضاؤها من 


(A)‏ کیپل» جيل: يوم الله الحركات الأصولية المعاصرة فى الديانات الثلاث» ترجمة:نصير مروة» دار قرطبة» طا 
z ANV AY‏ 

3P TODD DRIP D59953 722 MSF 7 bD DDR bp wy 32 :ns3g 7 — موودم‎ : PRS (Y) 
www.keshev.org.il 3. TY," RIS up naa rp92 

(Y)‏ موشيه زلان فيجلين: ولد عام ١9557‏ فى حيفاء وهو ابن عائلة صهيونية هاجرت إلى فلسطين مع المجرة الأولى 
من روسيا البيضاء. قضى طفولته مع أسرته فى رحوفوت» وهناك تعلم فى مدرسة «تحكمونى)» وبعد ذلك فى = 
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أتباع الحاخام «مائير كهانا»...وقد عمدت الحركة إلى احتلال أعداد من المنتمين Ú‏ مواقع خالية 
وإعلان تأسيس مستوطنات جديدة فيهاء وهو ما يدعمه الحاخام «بنى ألون» أحد منظمى الجر كة» 
الذى يدير حلقة دينية فى مستوطنة «بيت إيل» القريبة من «رام» وتتركز أنشطتها فى دعم منظمات 
الاستيطان المتطرفة» وبالذات «عطيرت كوهانيم»'. 


ثانيًا: عرض لجماعات «أنصار الهيكل» 


onu ١‏ 07522» أنصار اليكل -هيئة عليا تضم غالبية تنظيعات جبل اليكل برئاسة بروفيسور 
هليل فييس. وكانت الفكرة «ضم الأصابع المتفرقة فى قبضة واحدة)» على حد تعريف يبودا 
عتسيون. ويُعد الحاخام باروخ كهاناء ابن الحاخام مائير كهاناء زعيم حركة كاخ الذى أغتيل» 
أحد النشطاء الرئيسيين فى حركة أنصار الميكل. 


؟ ‏ 7 ددا ”س _ الحركة من أجل إقامة الهيكل - برئاسة الحاخام دافيد ألبويم. تزعم 
الحركة أنها تعالج الجوانب العملية الخاصة بتجديد طقوس القرابين وطقوس أخرى خاصة 
بالمعبد. وتنادى بتجديد الطقوس الخاصة بالقرابين فى التو والحال» وتعد ملابس الكهئوت»› 


وأدوات المعبد...». 


وقد طالب ألبويم بتوجيه عشر العشر من المحاصيل الزراعية» وهو القدر الذى كان يقدم 
للكهنة فى أيام الميكل» ويتم حاليًا تدميره تحت رعاية الحاخامية الكبرى» توجيهه لخدمة مشروع 
تأسيس «قرية أطفال كهنة» لينشئوا على الطهارة منذ ميلادهم» وذلك بعزهم داخل القرية؛ لكى 
يقوم هؤلاء الأطفال الكهنة مستقبلًا بإعداد البقرة الحمراء للذبح والحرق» واستخدام رمادها 
للتطهير من نجاسة الموتى التى تمنع من دخول الحرم القدسى. ويأمل الحاخام ألبويم فى أن تتولى 
=يشيفا «أور عتسيون». خدم فى الجيش الإسرائيل فى سلاح الهندسة الحربية. وهو مؤسس حركة «زو أرتسينو» التى 
عارضت اتفاقيات أوسلو.وقد عمل فيجلين ضد هذه الاتفاقيات مع «بنى ألون» خلال الأعوام .)١1946-19957(‏ 
وفيجلين رئيس كتلة (nina 513573١‏ «منهيجوت بهوديت)» فى الليكود» وقد نافس باسمها على رئاسة الحزب. 


.Y£ 719 الدويك» عبد الغفار (د) :أنبياء إسرائيل الجدد» مرجع سابق» ص‎ )١( 
. 3 ap وم‎ 2F ورد‎ UT : R3 (Y) 
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وزارة الأديان الإسرائيلية تنفيذ هذا المشروع.ويتبنى المشروع حاليًا حركة «إقامة الهيكل)» وبعض 
اليهود الحريديم» وبعض المتدينين القوميين'. 


Y‏ - 1122 77 - معهد الميكل - اقيم عام ۳ ف الحى اليهودى فى القدس» على يد الحاخام 
يسرائيل ارين e”‏ موشيه نیان» المقيم Ó‏ 12 ۱۳ (متسبيه ير <( وميخال بن حورين» 
المقيم فى نوف فى الحو OY‏ 


وقد استشهد الحاخام يسرائيل آريئيل بأقوال «الرمبام» رابى موشيه بن میمون» التى تؤکد 
على أهمية بناء الميكل بشرياء وأنها مهمة ملقاة على عاتق كل رجل وامرأة؛وذلك استنادًا إلى الوصية 
الواردة فى التوراة (الخروج 8/75): «فيصنعونلى مقدسًا). وقد استنكر ما يقوم به اليهود المتدينون 
من البكاء فى التاسع من آب» فى ذكرى هدم الميكلء بدلا من الشروع فى بنائه.وقد طالبهم بالذهاب 
إلى المحاجرء وجلب الأحجار والبدء فى البناء. واستشهد بها فعله رجال اليكل الثانى» فرغم أنهم 
كانوا «أقلية فقيرة» أربعين ألما فقط» ول يكن لديهم جيش ولا ميزانية» > على حدٌ قوله لكنهم م 
يكتفوا بالبكاء على الميكل» «وبدلا من البكاء فى التاسع من آب» عملوا بقوة» وحملوا على أكتافهم 
الأحجار لبناء المذبح» وفى رأس السنة افتتحوا ال ميكل وجدّدوا الشعائر.وعندما سأهم بود بابل 
عن البكاء فى الشهر الخامس» أى «التاسع من آب».غضبوا ودعوهم إلى الحجرة مثلهم إلى إسراثيل» 
قائلين هم «نحن هنا نبنى الهيكل» هاجروا أنتم أيضًا إلى القدس...»“. 


ويعارض الحاخام آريئيل بشدة الرأى القائل بأن ا ميكل سيبنى من نفسه عن طريق معجزة؛ 


)١(‏ حسن» محمد خليفة(أ.د): البعد الدينى للصراع العربى الإسرائيل» مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» 
سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية» العدد (۸) » عام 21999 ص 5207٠0‏ 7. 

)2 يسرائيل آريئيل: ولد فى القدس فى ۰ آب )١1974(‏ لموشيه واستير شتيجليتس اللذين كانا من زعماء حركة التوراة 
والعمل فى الثلاثينيات والأربعينيات. درس فى يشيفا هيسدير 273 7323 (مدرسة دينية ببودية تضم مجموعة منظمة 
من الجنود المتدينين لدراسة التوراة فى نطاق خدمتهم العسكرية)» وفى يشيقا مركاز هراف. خدم فى الجيش الإسرائيل 
فى الشبيبة الطلائعية المحاربة (الناحال)(ددد ل٠ (oro‏ الخاصة بالمظليين» وبعد ذلك فى الخدمة فى الاحتياط - 
فى لواء المظليين» وكان من أوائل الذين وصلوا إلى الحائط الغربى فى حرب ۷٦۱۹ء‏ وبعد الحرب عمل حاخامًا 
لمجلس غور يزراعيل (مرج بنى عامر) الإقليمى» وحاخام القرية التعاونية «ساديه يعقوب).ونى حرب 21917 
خدم كحاخام عسكرى ف القيادة الشمالية.ومع إقامة بلدة ياميت فى شال سيناء فى منتصف السبعينيات» عمل 
ا للبلدة مع أخيه» الحاخام يعقوب آريئيل» الذى عمل رئيسًا للیشیشا فى ياميت) حتى إخلائها عام ۱۹۸۲ء ى 
أعقاب اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر...وبعد إخلاء ياميت انتقل الحاخام آريثيل للإقامة فى البلدة القديمة فى 
القدس.وأفصح الحاخام آريئيل أن الصراع ليس على «الأعضاء»» أى أجزاء أرض إسرائيل» مثل سيناء» لكن على 
القلب-أي- جبل الهيكل» لذلك أقام عام ۱۹۸۳ معهد الميكل. 

. 3 MY: ورد‎ — nan : R3 (Y) 

)£( صم mw‏ ورم دودو ردم 2 http://www.inn.co.il/Article.aspx/6809 .1 my‏ 
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ولذا فقد أقام «معهد المهيكل»» الذى أخذ على عاتقه تنفيذ وصية «ويصنعون لى مقدسًا) بصورة 
عملية.وبدأ الاهتمام بإعداد الأدوات للهيكل. ومن أجل ذلك استعان بخبراء فى تخصصات ختلفة: 
فن العمارة» وعلم النبات» وعلم الحيوان» وعلم الآثار وغيرها.وقد نجح المعهد فى جذب أعداد 
كبيرة من الجماهير الذين يترددون عليه لمشاهدة معرض آنية الطقوس الدينية وأدوات اليكل . 

ومن الجدير بالذكر صلة الحاخام آريئيل القوية بحركة كاخ؛ ما جعله المرشح رقم ۲ فى قائمة 
كاخ للكنيست. فى المعركة الانتخابية للكنيست التاسع ۱۹۷۷ء ولكنها لم تجتز نسبة الحسم.كذلك 

2 # ⁄ £ 

كان موشيه Ol‏ وميخال بن حورین» أيضا من رجال کاخ سابقا.وفى الثانينيات قدمت لائحة 
ابام ضد يسرائيل آريئيل بسبب محاولة تسلل إلى جبل الميكل من أجل «إثارة شجار وعداء بين 
السكان البيوة والعريي ا 

فقد تم القبض فى مارس ۱۹۸۳ء على بضع عشرات من اليهود المتدينين المتعصبين» كانوا 
يعدون العدة لاقتحام k=)‏ الهيكل» والاستيلاء عليه بقوة السلاح» وكان الكثير من هؤلاء الشبان 
يحملون لدى اعتقاهم أسلحة عسكرية إسرائيلية» أى أنهم حصلوا عليها بمعاونة عناصر مسئولة 
داخل الجيش الإسرائيل» وتم اعتقال معظمهم فى منزل الحاخام «يسرائيل آريئيل»» وأطلقت 
عليهم أجهزة الإعلام الصهيونية اسم «حركة الحاخام آريئيل السرية» أو «حركة جبل اليكل 
السرية»”".وقد كان بين المشاركين جنود وطلاب من اليشيفا فى القدس وكريات أربع.ويبدو أن 
حنان بورات وموشيه لفينجر وإليعازر فلدمان وغيرهم من قادة جوش إيمونيم كانوا على علم 
بالعملية» إذ نهم عبّروا عن تأييدهم لأهداف تلك الجماعة» وانتقدوا طريقة تنفيذ العملية»”). 


u kus‏ الصورة تشابيك «خبوط الخركات. والعظيات: البهودية الديية is bak‏ جوش 
إيمونيم» وكاخ» ومجموعة «معهد الميكل»» بشأن جبل الهيكل» بل تعدى ذلك التنظيمات اليهودية 
إلى الحصول على دعم مالى من هيئات مسيحية متعصبة: ١يتلقى‏ المعهد تمويلا من الدولة... ويقرٌ 
العاملون فيه أنهم يتلقون أيضًا التبرعات من هيئات مسيحية متعصبة D°912‏ 57007010157115 


3 


.2:1 IW, Tn aa mb my مج‎ (AY) 

. 3 جرد ترودم: طامط راسم‎ — DT : R32 (Y) 

(۳) الدويك» عبد الغفار (د): مرجع سابق» ص .Y£ Y‏ 

)£( لوستك» إيان:مرجع سابق» ص 8 

(o)‏ فى المسيحية: مذهب العصمة: حركة بروتستانتية قامت فى القرن العشرين» تؤكد على أن الكتاب المقدس [e‏ فيه 
الإنجيل معصوم من الخطأفى جميع القضايا. fundamentalism‏ 

. 3 ترودم :قروم‎ 7 — munaq : PRS (3) 
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5 - ۳ ”2 - «حى فقيام» u)‏ وموجود» - أقيمت فى أوائل التسعينيات على يد رجل الحركة 
السرية اليهودية ودا عتسيون وجماعة من رجال مستوطنة بت (Oye‏ فى جوش عتسيون. 
وتُعرّف الحركة نفسها كحركة مسيحانية «حركة خلاص لإعادة تملكة إسرائيل» ويُعرّف 
رجاها أنفسهم كرجال ثقافة الميكل الثالث» U‏ 


uu eu sisa up huso‏ رجا ار رة الى تتاك انات 
لتفجير قبة الصخرة فى جبل الهيكل. وله نشاط جماهيرى فى الصراع من أجل صلاة اليهود فى جبل 
الهيكل. حُوكم عشرات المرات بسبب إزعاج رجال الشرطة ". 


ومن النشطاء الرئيسيين فى الحركة: «يوئيل لرنر» مؤسس الحركة السرية 92( (جل)» التى 
عملت فى السبعينيات» وكانت تبدف إلى تحويل إسرائيل إلى دولة شريعة وتفجير مساجد جبل 
اليكل (وُضع لرنر فى السجن ثلاث مرات بسبب جرائم التخطيط لتفجير المساجد)» النقيب 
(احتياط) موتى كرفل ونعم لقنت (شقيق عضوة الكنيست ليمور لقنت)....)7". 


o‏ وقد أخذت بعض التنظييات طابعًا Ú S‏ مثل تنظيم: (han an SR0‏ © إل جل المرة طيعة 
فكرية» نظرية» أعضاؤها الرئيسيون من «يتسهار»“. الحاخام إسحاق شابيرا «يتسهار»» 
الحاخام دودى دودقفيتس «یتسهار)» والحاخام يوسى بلاى (ابن مناحم فليكس))7©. 

5 - وقد كان للمرأة اليهودية دورها فى دعم جماعات «أنصار الهيكل»» وذلك من خلال التنظيم: 
noa 1207 (‏ 727 : نساء من أجل الميكل -برئاسة ميخال أفيعيزر» ربّة منزل وعقيلة 
حاخام» تسكن فى ضاحية كريات شموئيل فى الضواحى. يعمل التنظيم على جمع المصوغات 
الذهبية والأحجار الكريمة من النساء من أجل إقامة الميكل.ويتم إيداع المصوغات الذهبية 
والأحجار الثمينة التى تم جمعها تحت الحراسة فى خزانة معبد الهيكل». 

- والواقع أن بعض هذه التنظيمات تتلقى الدعم المالى من طوائف مسيحية متعصبة فى الولايات 
المتحدة» وفى بعض البلاد الإسلامية» وأبرز هذه التنظييات: 

. 3 TRIE: جد‎ DT : PRS (1) 


http://www.nrg.co.il/online/11/ART1/483/506.html / xy mT? ap nsw (Y) 
.4:3 TMI: جرد‎ — UT : ama, aa (Y) 


)8( يشوف طائفى دينى توراتى فى شومرون «الضفة الغربية)» أقيم عام 19/17 . 
PRS (o)‏ : وريدم — جرد nasaq‏ : جرم رودم 4. 
TMI: 97 — munaq : TRS )5(‏ 4. 
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—(naq qa gn‏ أمناء جبل الميكل- برئاسة جرشون سلومون'؛ هيئة تعمل خارج 
التنظيم الفوقى (الذى يضم منظمات أو تنظيمات لها أهداف مشابهة للتنسيق بينها).ويجمع سلومون 
تبرعات من طوائف مسيحية متعصبة فى الولايات المتحدة الأمريكية» التى ترى فى حرب يأجوج 
ومأجوج”" وفى إقامة ا ميكل مرحلة لاهوتية ضرورية قبل عودة يسوع (المسيح)2”".وذلك يتسق 
مع رؤية رؤساء الحركة السرية اليهودية: «فرؤساء الحركة السرية اعتبروا أن تفجير ذلك الرجس 
(مسجد الصخرة والمسجد الأقصى) سيقود مئات ملايين المسلمين إلى الجهاد» الأمر الذى سيشعل 
الإنسانية كلها فى مواجهة أخيرة.كانوا يرون فى هذه المواجهة حرب «ياجوج» ضد «ماجوج» مع 
كل متضمناتها الكونية. وانتصار إسرائيل فى نهاية امتحان النار الذى طال انتظاره هذا يمكن 
أن يمهد الطريق أمام ظهور (t(l‏ وقد «أعلن سلومون باهتام أنه» قد انضم مؤغرًا إلى 
حركته مسيحيون من كل أنحاء العالم» بها فى ذلك بلاد إسلامية ودول أفريقياء المجموع حوالى 
عشرة آلاف شخص .فى إسرائيل» مسجّل على حد قوله ‏ كأعضاء فى الحركة ‏ ما يزيد على عشرة 
الا 0 
وترتبط هذه 2221 بحركة «كاخ»» ولا يمكننا إغفال حقيقة أن جرشون سلومون» رئيسهاء 
كان عضرًا ناشطًا فى رابطة الدفاع اليهودية الأمريكية؛ التى أقامها الحاخام مائير كهاناء زعيم 
)١(‏ جرشون سلومون : كان عضرًا ناشطًا فى رابطة الدفاع اليهودية الأمريكية» ويعمل مديرًا تنفيذيًا لمدرسة «جبل 
الهيكل» واكتشف لديه خزون هائل من الأسلحة والمتفجرات والخرائط التى عكست تدبيرًا إجراميًا لنسف المنطقة» 
وقتل سكان الأراضى المحتلة الفلسطينيين» وقد انضم سلومون وهو صبى إلى منظمة الإرجون الإرهابية» وف مطلع 
الستينيات انضم إلى حزب حيروت اليمينى» وباسمه انتخب فى مجلس بلدية القدس قبل أن ينضم إلى كتلة جيئولا 
كوهين» ويشترك معها فى تأسيس حزب «هتحيا» المتطرف وليرأس فرعه فى القدس).(الدويك» عبد الغفار(د): 
(Y)‏ يأجوج ومأجوج: à‏ رؤية «آخرة الأيام»» يصف النيى حزقيال (الأسفار (YA A‏ حرب الرب ضد يأجوج à‏ 
أرض الماجوجء فبعد أن يجمع اليهود من بلاد شتاتهم ويستقرون نهائيًا فى أرض يأجوج مع شعوب كثيرة من الشمال» 
ويهجم على 25912 إسرائيل» ويسلب الغنائم. فيخرج الرب بنفسه فى حرب ضد يأجوج» ويعاقبه بكلمة الرب 
والدم والمطر الغزير وبحجارة من سجيل فيتعاظم اسم الرب ويتقدس على مرأى من «الأغيار» (الجوييم).وستكون 
حرب يأجوج ومأجوج هى الحرب الأخيرة» وهى تسبق «أيام ا مسيح). وتقول أساطير متأخرة: إنه سيكون للمسيح 
أيضًا دور فعال فى هذه الحرب؛ حيث سيهجم ياجوج وماجوج وجنودهم على القدس ثم بهزمهم المسيح. (الشامى» 
رشاد (أ.د): موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» المرجع السابق» ص 87). 
munan : TRS (Y)‏ — جرد TMI:‏ 4. 


)£( كييلء جيل : يوم الله المرجع السابق» ص ٠۷۹‏ . 


.5:4 TMI: جرد‎ munaq : TRS (o) 
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حركة «كاخ» : «ترتبط هذه العصابات (عصابات أمناء الهيكل) بحركة كاخ الفاشية» وتعمل علنًا 
من أجل هدم قبة الصخرة» ومن أجل إعادة بناء هيكل سليان فى الموقع ذاته» وهى واحدة من 
المنظيات الإرهابية التى اتجهت إلى ترويع الآمنين من السكان العرب» وممارسة العديد من أشكال 
الإرهاب والاعتداء Ae‏ إكراه العرب الفلسطينيين على النزوح» وترك مواقعهم فى أراضيهم 
التى ورثوها بحجة أنها جزء من «أرض إسرائيل الكاملة» التوراتية... وبالرغم من اعتقال عدد 
من نشطاء الحركة بسبب نشاطاتهم الإرهابية ضد الفلسطينيين وأصحاب الأراضى الأصلبين» فإن 


حكومة إسحاق شامير السابقة أفرجت عنهم فى إطار عفو صدّقت ule‏ 


وقد أفصح جرشون سلومون عن هذا الفكر العنصرى المتطرف» وذلك فى الاجتماع السنوى 
السابع لأمناء الميكل فى /١6‏ سبتمبر/ ۰۱۹۹۸ والذى أقيم فى مبانى الأمة غرب القدس» وحضره 
نخبة من زعماء إسرائيل البارزين» واشترك فيه ما يزيد عن ألف بهودى متطرّفء فقد افتتح جرشون 
سلومون رئيس التنظيم المتطرّف والعنصرى «حى فقيام» الاجتماع بكلمة ألقاهاء وقال فيها: 


«إننى أتوجّه ليس فقط إلى الجمهور الموجود فى هذه القاعة» لكن لكل يبودى على وجه 
الأرض» لأنهم جميعًا يشكلون الشعب المختار» سواء أكانوا هنا فى الأرض الموعودة» أم خارجها. 
واجبنا هو طرد «الجوييم» الغرباء من القدس ...». وطالبهم سلوموق قائلا: «اصعدوا إلى جبل 
الميكل» واهدموا المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.لا نرغب فى ساع نداءات المؤذّن أو نواقيس 
لصلوات غير بهودية فى أرض اليهود».كما طالب سلومون بود هذا الجيل بالتضحية بالنفس 
والأموال «من أجل «تحرير أرض المقدس» وتطهيرها من القذارة والدنس»» على حد قوله» قبل 
بناء الميكل» حيث تقام الصلوات اليهودية فقط. «وإذا أراد «الجوييم» الغرباء عبادة الرب فليفعلوا 
ذلك خارج الأرض الموعودة ‏ الأرض التى وعد بها الرب اليهود فحسب»”". 

وردًا على ما قاله جرشون سلومون» أقسم حوالى ألف شاب يهودى ثمن حضروا الاجتماع 
على العمل بقوة من أجل هدم المسجد الأقصى وكنيسة القيامة فى القدس» وكذلك دور العبادة 
غير اليهودية فى «الوطن القومى لليهود»» على حد قوهم.وأرسل رئيس وزراء إسرائيل فى ذلك 


.۲۳۷ الدويك» عبد الغفار(د): أنبياء إسرائيل الجدد, المرجع السابق» ص‎ (AY) 


(Y)‏ وقد رأس التنظيم بعد يبودا عتسيون» مؤسس التنظيم. 
ab (Y)‏ ددجم TPAD TN PAIN DAIM, TART n os» Tm‏ 119583 ورج 219 ,333“ 1998 ,لزيد 10. 


۱۱١ 
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الوقت بنيامين نتنياهو برسالة إلى سلومون, الذى قرأها أمام الجمهور» وورد فيها: O>)‏ نؤيد 
دعوتكم لبناء البيت القومى فى الأرض الموعودة من جديد» لكن فى ضوء الظروف الدولية» يوصى 
بعدم الإسراع فى تنفيذ أهدافنا اليهودية العظيمة» لكيلا يعلن العالم الحرب علينا. أقترح أن نبداً 
بالمقدسات الإسلامية ونترك تلك الخاصة بالمسيحية لوقت أبعد.إذا ركزنا على المسجد الأقصى» 
يمكننا أن ندعى وجوده فوق جبل الميكل» وعداء المسلمين الظاهر لدولة إسرائيل سيّرر موقفنا 
إذا خرجنا فى حرب معهم داخل البيت القومى لليهود. أما إذا واصلنا بهدم كنيسة القيامة» ودور 
العبادة المسيحية حاليّاك فسيؤدى ذلك الأمر إلى أن يصبح العالم كله ضدنا». وصرّح سلومون أن 
لحركة «حى فقيام» برنامج عمل يختلف تماما عن ذلك الخاص بالحكومة» التى تأخذ فى الحسبان 
الظروف العالمية» وتعمل بموجب اعتبارات سياسية U‏ 


ويعكس تأييد نتنياهو لفكر هذه الحركة مدى ارتباط فكر زعماء حزب الليكود باليمين الدينى 
لمتطرّف» وذلك رغم ما أظهره نتنياهو من تحمظ على فكرة المساس بدور العبادة المسيحية فى الوقت 
الراهنء والذى لا يعكس رفضًا للأمر بقدر ما يعكس خوفا من رد الفعل العالمي7". 
(mnn) -‏ (الختحيلاه) ‏ من البداية» ‏ برئاسة موشيه فيجلين. احتل الصراع على جبل اليكل 
وإقامة الهيكل» الصدارة فى مباحثات دوائر ١الختحيلاه»‏ .ودف هذه الدوائر إلى إقامة الميكل 
بشرياه با يتوافق ووصية «فيصنعون لى مقدسّااء التى لا تتعلّق بمجىء المسيح)7".و١موشيه‏ 
فيجلين» هو رئيس حركة «زو أرتسينو«(هذه أرضنا)» «الذى دعا إلى العصيان المدنى مهددًا 
الحكومة ومحرضًا المستوطنين على الانضمام إلى حركات المعارضة فى مواجهة أية اتفاقية بين 
الحكومة الإسرائيلية والطرف الفلسطيني». 
4- وتهدف بعض التنظيمات إلى وقف التحريم الدينى الذى يمنع صعود الجبل: (2702 7777 7W‏ 
7 237 : «المحكمة بجوار جبل الميكل»: فى 221 المعروفة باسم «المحكمة بجوار جبل 
ap at 173927 AR sr Tn 7R (1)‏ 11:10. 
(Y)‏ وفى ضوء فكرة الخوف من رد الفعل العالمى» رأى الحاخام مائير كهاناء زعيم حركة كاخ» أن الأمر الذى صدر 
للجنود الإسرائيليين فى حرب ۱۹1۷ء بعدم قصف مدينة القدس القديمة خشية إلحاق الضرر بالأماكن المقدسة 
للمسيحيين والمسلمين» كان خوفا من رد الفعل العالمى.(كهاناء مائير:شوكة فى عيونكم» مرجع سابق» ص .)7١١7‏ 


.4 TDW: 97 — وريدم‎ : TRS (Y) 
97۹ الدويك» عبد الغفار(د): المرجع السابق» ص‎ (£) 
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الميكل» يجلس حاخامات أنصار الميكل» من بينهم» دوف ليئور» ونحمان كهانا ويسرائيل 
آريئيل.يدور الحديث عن مؤسسة بديلة» موقفها الدينى تجاه صعود اليهود إلى جبل الهيكل 
يختلف عن موقف غالبية الحاخامات المعروفين من خلال التيارات المختلفة7١2.‏ يهذّف أنصار 
ال ميكل من خلال فتاوى تصدرها «المحكمة» إلى سحق التحريم الدينى الذى يمنع صعود 
اا 


وإلى جانب هذه التنظيمات تعمل جمعيات تتم بتوطين الأفراد وهي: 


١ niq,‏ 2» هيئة القدس: هى جمعية توخد وتضم كل الجمعيات التى تقوم بشراء 
منازل فى البلدة القديمة فى القدس. ومن هذه الجمعيات» «بيت أوروت»» «إلعاد»» «عطبرت 
كوهانيم»» «عطارا ليوشنا». والفكرة من التوحيد هی تركيز نشاطات كل الجمعيات وتركيز 
الجهد فى الموضوعات المشتركة.ويتركز نشاط هذه الجمعيات فى شراء أراضى فى القدس» من 
خلال التأكيد على قربها من أسوار k=‏ الهيكل. وكثير من النشطاء فى الجمعيات التى تتم بتوطين 
الأفرادء هم نشطاء أيضًا فى تنظيمات جبل الميكل)”". 


ولكن هذه الجمعيات تتفاوت فى درجة نشاطها وقوة تأثيرها؛ فإذا نظرنا إلى جمعية )30 
(iyon?‏ «عطارا ليوشنا» (المجد التليد) ‏ نجد أنها «جمعية راقدة» أبوها الروحى هو الحاخام 
أفيجدور نفتسال» حاخام الحى اليهودي).فى حين تقوم جمعية )109 Jae) 227373 n‏ — كوهانيم» 
(قلع الكينة) يدور كير سملن رین المركل وا فر این فرت كرهالبي: ابیت ۷۹۷۸ 
كيشيفا لتعليم سفر الكهنة (سفر اللاويين) والقرابين بواسطة رجال يشيفا هجولان. مرتان فى 
العام فى الفصح وف المظال Š‏ 8 عطيرت كوهانيم» بالتعاون مع وزارة الشئون الدينية وهيئات 
أخرى اجتماعات لبحث شرائع القدس واهيكل... وقد أكد شلومو أفينير» الذى يشغل منصب 
حاخام عطيرت كوهانيم على قوانين دراسة الميكل كالاستعداد النفسى» والوجدانى والذهنى 

š ; x :‏ 
لإقامة الميكل وليس كأمر عملى فحسب».آما جمعية (niQiR nə‏ «بيت أوروت»: فقد أقيمت 
)١(‏ يرى غالبية الحاخامات «أن الشريعة اليهودية (المالاخاه) تحظر على اليهود دخول باحة الميكل طالما لم يظهر المسيح 
المتتظر.وعلى هذا فإنهم لم يكونوا يشعرون بأية ضرورة ملحة بإزالة المساجد المبنية عليها».( كيبل» جيل: يوم الله 
مرجع سابق» ص ۱۷۹) . 


.6 TMD: جرد‎ — Tuna : PRS (Y) 
.6 TMI: جرد‎ munaq : TRS (Y) 
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على يدى «بنى (O J|‏ الذى ظل الشخصية الموجهة أيضًا بعد انتخابه كعضو كنيست. وحاخام 
«بيت أوروت» هو الحاخام الحانان بن نون» خو يوئيل بن نون»”. ويوئيل بن نون من زعماء 
جوش إيمونيم البارزين.والحاخام «بنى ألون» أحد منظمى حركة «زو أرتسينو!(هذه أرضنا)» 
«الذى يدير حلقة دينية فى مستوطنة «بيت إيل» القريبة من «رام» وتتركز أنشطتها فى دعم منظمات 
الاستيطان المتطرفة وبالذات «عطيرت كوهانيم»"» كا أشرنا من قبل.وهناك الجمعية التى 
ع ويف سا من الد بفتاوى الحاخام» وهى جمعية 19980( (ألعاد)- «تعمل فى مدينة داود- 
ويتولى رئاستها دافيد بارى.ويعمل بجانبهم الحاخام تاف» لكن روح الاستقلالية غمرتهم فرأوا 
أنفسهم مستقلين ذاتيًا وأحرارًا من فتاوى الحاخام»”". 

والواقع أن أخطر هذه الجمعيات» هى تلك التى تمزج بين التعصب الدينى» والتطرف القومى» 
والخلفية الإجرامية» وهى يشيفا 72107 28703 «شوقو بانيم» (عودوا أا الأبناء): 2 (DP)‏ 
«(كيشف» «مركز حاية الديمقراطية فى إسرائيل» فى ديسمبر ١144‏ تحقيقا خاصًا عن يشيفا (شوثو 
بانيم» التى تسكن فى الحى الإسلامى فى القدس.من التحقيق ارتسمت صورة متطرفة خطيرة 
تتشكّل من 73" 73273 تائبين» جزء منهم ذو خلفية إجرامية وجزء متخرّج من الجيش ذو 
قدرة تكتيكية. ويجى غالبية طلاب اليشيقًا من أحياء تعانى شظف العيش» ومن تجمعات تعانى من 
البطالة. يوجد فى اليشيقًا العديد من الأشخاص الفوضويين الذين لا يرهبون القانون أو الحكومة. 
ورئيس اليشيقاء الحاخام إليعازر برلند» هو شخصية متطرفة (كاريزمية)» تؤثر على رجال اليشيقا. 
وتتمثل خطورة هذه الجماعة فى المزج بين التعصب الدينى» والتطرّف القومى» والخلفية الإجرامية 
والشعور بضغط مسيحانى عال. وقد جعلهم قربهم الجغرافى (عشرات الأمتار) والفكرى من 
جبل الميكل» من الجماعات النشطة a‏ يتعلّق بجبل الميكل)". 


لقد تعدّدت الهيئات والتنظيوات التى تعمل على إقامة الميكل. وقد اهمت هذه التنظييات كلا 
من الدولة والحاخامية الرئيسية بالتقصير» والتخلى عن جبل الهيكل. ويرى الحاخام داقيد ألبويم» 


munaq : PRS (۱)‏ — 7 مرودم: مام ردصم 6 . 

TE الدويك» عبد الغفار(د): المرجع السابق» ص‎ (y) 

. 6 TMI: وريدم ورد‎ : PR3 (Y) 

nawpna namn — nana san = sapna sona (£)‏ : هى عملية روحانية واجتاعية فيها يُغير الفرد عقائده وأنماط 
حياته ويصير أكثر Gu‏ ودلالة المصطلح واسعة جدَاء وتتعلّق JS‏ عملية إصلاح داخلى للإنسان. 

. 6 TMI: جرد‎ — mau : N3 (o) 
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رئيس الحركة من أجل إقامة الميكل» أن الشعب اليهودى قد تخلى عن قدس الأقداس معتمدًا على 
الدولة وعلى الحاخامية > وكلاهما فى نظر الحاخام ألبويم من الخونة.ولو لم تكن لنا دولة ‏ على 
حد قوله؛ لاتحد يبود العالم حفاظًا على قدس الأقداس. ويتهم الحاخام ألبويم علماء الآثار بأنهم 
مأجورين للعدوء كما يتهم الحاخامية الرئيسية بأنها تخلت ولازالت تتخلى عن جبل اليكل . 
ولذلك فقد رأت هذه التنظييات ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإقامة ال هيكل. 


ثالثا: الخطوات الحمليت لإقامت الهيكل 


-١‏ تحديث السنهدرين”") 


يرى أنصار اليكل أن إقامة «الميكل الثالث» تستلزم تحديث السنهدرين (محكمة الشريعة 
العليا).ووفمًا لتقرير صدر عن كيشف «مركز حماية الديمقراطية فى إسرائيل)» فقد جدّد أنصار 
JSI‏ مؤخرًا فى هدوء وسرية السنهدرين الأصغر - وهو عبارة عن هيئة تشريعية» يبلغ عدد 
أعضائها ثلاثة وعشرين عضواء وقد توقفت عن العمل فى القرن الخامس الميلادى. 


وقد اتخذ هذه المبادرة لتجديد عمل «السنهدرين الأصغر»» حوالى ثلاثين رجلاء من بينهم 
زعماء جماعات أنصار ال ميكل» مثل بروفيسور هليل فيس» ويهودا عتسيون» وموشيه فيجلين ویوئیل 
لرنر.وتنعقد 2.21 الجديدة التى تُدعى «سنهدرين» بشكل دورى. فى منزل مُرمّم فى شارع ملجأ 
الأيتاه”"» فى الى اليهودى» استؤجرهذا الغرض. بالقرب من معهد اليكل . 


والهدف من تجديد مؤسسة السنهدرين» على حد قول يبودا عتسيون. أن يتولى رئاسته باستمرار 


. 7 TMD: 97 — UT : PRS (1) 

(Y)‏ كلمة سنهدرين ترجع إلى اليونانية ”د7٠‏ أى «مجلس الشيوخ».وكان المؤسسة الدينية» والقضائية والسياسية العليا 
لليهود فى «أرض إسرائيل» من أيام الحشمونائيم وحتى توقفه عن العمل. وهناك السنهدرين الأصغر ويتكون من 
ثلاثة وعشرين عضوًاء والسنهدرين الأكبر ويتألف من واحد وسبعين عضوًا.ويشكلان É,‏ السنهدرين الأصغر 
والأكبر» المحكمة المختصة ببحث sü‏ العقوبات وفقا للتوراة. وف أيام الميكل الثانى استقر السنهدرين فى «ليشكت 
هجازيت» غرفة السنهدرين فى الهيكل.وانتقل بعد خراب اليكل إلى يفنه وتقلصت صلاحياته.( 17۳,183 “umn:‏ 
دص مد RI,‏ 7(. 

YV (Y)‏ شارع «مشجاف لداخ» فى الحى اليهودى. 

.7 Tm: ورد‎ DT : PRS (£) 
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علماء التوراة ‏ وتكون مهمتهم الفصل فى القضايا الحيوية.«يجب إقامة السنهدرين من جديد لأن 
الدولة تخون رسالتها وتتخل عن أراضى الشعب» والمياه» والموارد الاقتصادية لصالح العدو)» 
بول عون 


وقد عرض هليل فيس الدوافع النظرية لتجديد مؤسسة السنهدرين» وذلك فى مقال كتبه 
فى «الختحيلا») (عدد رقم 7» تحت عنوان: «السنهدرين الآن)» وفيه أوضح الحاجة إلى مؤسسة 
قومية ‏ قضائية ‏ توراتية عليا تصدر حكمها دون خوف فى أى أمر عام أو خاص. وقد رأى هليل 
فيس فى مؤسسة السنهدرين البديل الدينى للزعامة العلمانية للدولة!". 

وقد سبق أن نادى الحاخام أفراهام إسحاق هكوهين كوك عام ۱۸۹۸م بتحديث مؤسسة 
القومى وبين حكم التوراة.وقد غاب هذا النداء الذى وجهه كوك فى صدارة المؤلّف بتحديث 
السنهدرين عن أعين هؤلاء الذين حاربوا من أجل هذه الفكرة بعد قيام الدولة.وقد دعا كوك إلى 
إعادة السنهدرين إلى وضعه الطبيعى ‏ السلطة العليا فى عالم التوراة الشفهية ووضع ذلك فى بؤرة 
آماله لإحياء دينى شامل.وقد رأى كوك فى العدل» الأساس الذى يجب أن تقوم عليه حياة الشعب 
فى الأرضء ولذلك رأى ضرورة إنشاء مركز دينى» وف البداية سنهدرين كبير منه تصدر الشريعة 
والأحكام إلى كل إسرائيل”". 


"-البحث عن بقرة حمراء 


تتمثل أهمية العثور على بقرة حمراء» فى معتقد جماعات «أنصار t CAM‏ فى كوا شرطًا ضروريًا 
لبناء الهيكل» حيث إنه «لا يمكن بناء الهيكل» والقائمون على بنائه فى حالة نجاسة بسبب ملامسة 
الموتى حيث إن نجاسة الموتى تمنع استئناف Zo‏ الأنشطة التى كانت تجرى فى الميكل القديم. 
ومن هذه الأنشطة تقديم القرابين ودخول الحرم القدسى. وكانت العادة قديًا أن من تنجس من 
الموتى» يعتكف ثلاثة أيام لا يلمس فيها ميتا مرة أخرى» أو يتعرض لنجاسة الموتى.وفى اليوم 
الثالث يذرون عليه رماد البقرة الحمراء. وفى اليوم السابع يغطس فى حمام شرعى ويصبح طاهرًا 
مع نباية اليوم السابع»”*) 


.7 Tm: 7 — mua : PRS (1) 
.8:7 Tap aap: ترد ترودم‎ — FT : R3 (Y) 
.124,125 ,121 9,1993, pp RIT, PDR Bo, aT amr ,مومحم‎ psaq (Y) 


YY حسن» محمد خليفة(د): البعد الدينى للصراع العربى الإسرائيل» مر سابق» ص‎ (t) 
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ويعد عدم العثور على بقرة حمراء يستخدم رمادها فى التطهر من نجاسة الموتى هو السبب فى 
تحريم الحاخامات دخول اليهود إلى منطقة جبل الميكل» «فهم يخافون أن يطأ اليهود عن غير قصد 
منطقة تعرف ب ١‏ قدس الأقداس»» وهى حرم داخلى لا يسمح بدخوله إلا لكبير الكهنة بعد أن 
يكون قد قام بطقوس التطهير»""". 


ويُستدل من التراث الدينى اليهودى على أنه قد تم العثور على تسع بقرات حمراوات من أيام 
موسى حتى «خراب الميكل»). واحدة أعدها موسی» وكفى رمادها حتى بعد سبى بابل» وأعد 
الثانية عزرا الكاتب» وأعد الباقيات كبار الكهنة الذين عاصروا فترة «الهيكل). وقد كتب الحاخام 
موشيه بن ميمون أن البقرة العاشرة سيعدها الملك المسيح» لكن أنصار الهيكل لم يمكنهم الانتظار 
وبدءوا فى بحث مكثف عن بقرة حمراء» التى وفقا للشريعة «الحالاخا» يجب أن تكون بقرة حمراء» 
ابنة ثلاثة أعوام» وجرد عدة شعيرات بلون مختلف تجعلها غير صالحة للاستخدام فى الطهارة. 
كذلك يجب أن تكون قرونها وأنفها باللون الأحمرء ومحظور أن يكون بها عيب . 

وجدير بالذكر أنه قد تم توظيف النص التوراتى الخاص بالبقرة الحمراءء الوارد فى 
سفر(العدد 4:1/14)» بشكل يدعم سياسة التطرّف الساعية إلى تدمير المسجد الأقصى وبناء ما 
يسمى باهيكل الثالث مكانه.وذلك بتغيير وظيفتها وهى الذبح من أجل التكفير عن الذنب إلى 
الذبح من أجل إعادة بناء الميكل. وفى ذلك استغلال للدين وتلاعب بالنص التوراتي”". 


وقد جرت محاولة لتربية بقرة حمراء فى «كفار حسيديم» بالقرب من القدس. ففى أوائل مارس 
۷ تناهى إلى الأسماع ميلاد بقرة حمراء عن طريق إخصاب اصطناعى بين منىّ ثور أمريكانى 
> ورحر يثرة إسرائيلية: لكن بعد عدة أشهر عثر على شعرتين باللون الأبيض فى ذيلها.وم 
تتوقف المحاولة عند هذا الحد» فقد أجريت محاولة فاشلة لتربية بقرة حمراء فى مزرعة الماشية الخاصة 
بدانى جرينبرج» الذى سافر إلى السويد وأحضر من هناك أجنة مجمّدة لمثل هذه البقرات.وقد نجح 
جرينبرج فى جمع الأموال هذا المشروع» لكن المشروع فشل ولم تولد بقرة حمراء صا حة”؟). 


وقد أخبر بروفيسور يبودا فلر» من معهد (37» «فولكاني»» وهو متخصّص فى أجناس 


)5( كوك جوناثان: الدم والدين» نقله إلى العربية د. محمد زهير السمهورى. العبيكان» ط ا۰۷ ۰ ص۲٦۳‏ . 
nuan : TRS (Y)‏ — جرد wap atinan‏ 9 . 

£ YY حسن» محمد خليفة(د): البعد الدينى للصراع العربى الإسرائيل» مرجع سابق» ص‎ (Y) 

R3 (£)‏ : عوريادم ‏ جرد تددم ررم اداه 9 . 
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الحيوانات وبخاصة البقرات» «كيشف» «مر كز حماية الديمقراطية فى إسرائيل»» أنه يجئ إليه حريديم 
يبحثون عن وسيلة لتربية بقرات حمراء ويطلبون منه المساعدة.وقد رأى أن الجهاز الزراعى الخاص 
بتربية البقرات قد أنفق أموالًا عامة فى محاولة تربية بقرة حمراء؛ بدعوة خبراء من الخارج» وإحضار 
أجنة مجمّدة» لكن حتى اليوم باءت كل المحاولات بفشل ذريع'. 


۳ — إعداد كهنتّ أطفال 


يرى «أنصار الميكل» أنه يجب العمل على إعداد كهنة أطفال أولاء وانتظار ظهور البقرة 
الحمراء GU‏ خشية أن تدنس البقرة خلال š ë‏ إعداد الكهنة الأطفال» وهى فترة ثلاثة عشر عامّاء 
أو أن تموت البقرة خلال هذه المدة. وقد قام سكان إحدى المستوطنات الدينية الواقعة شرقى 
القدس بتأسيس قرية أطفال كهنة لينشئوا على الطهارة منذ ميلادهم وذلك بعزلهم داخل القرية 
لكى يقوم هؤلاء الأطفال مستقبلا بإعداد البقرة الحمراء للذبح والحرق واستخدام رمادها 
للتطهير من نجاسة الموتى.على أن يتم إسكان الأطفال فى مكان مرتفع عن الأرض يسمح بمرور 
المواء أسفله» ولن يسمح لمؤلاء الأطفال بمغادرة هذا المكان حتى سن الثالثة عشرة» أو ربعا حتى 
اكتشاق أو ظهوز بقرة ختراء “saka‏ 


ويحتاج تنفيذ المخطط إلى še sa‏ من نحو عشرة أطفال.وهناك شروط معينة للطفل الكاهن 
إذ يجب أن يكون خاليًا من العيوب.وهناك سبعون نوعا من العيوب التى تجعل الطفل لا يصلح 
كاهتا.ولن يسمح بزيارة هؤلاء الأطفال إلا لمن تم تغطيسه فى حمام شرعىء والطعام الذى يأتون به 
للطفل يجب أن يكون فى أوان خاصة» كا أنه ليس مسموحًا بارتداء ثياب أو الاحتفاظ بأشياء لأن 
الأدوات تتنجس من الموتى» وستكون هناك ثياب خاصة لزوار الأطفال الكهنة فى قريتهم» وهى 
ثياب لم ينته صنعهاء وهو شرط عدم اعتبارها أداة» کا أن أى جهاز لدی الطفل يجب أن يكون به 
عيب معين لكى يعتبر أداة غير مكتملة. وفي| يتعلق بتمويل هذا المشروع يطالب الحاخام ألبويم» 
كما أشرنا من قبل» توجيه عشر العشر من المحاصيل الزراعية لخدمة هذا المشروع.ويأمل أن تتولى 
وزارة الأديان الإسرائيلية تنفيذ هذا المشروع ”". 

ولا يخفى علينا أن وراء إثارة الشعور الدينى بين جماهير اليهود تجاه «الهيكل» وإعادة بنائه على 
أنقاض «المسجد الأقصى»» تكمن الرغبة فى «تبويد القدس» ودعم الوجود الاستيطانى فيها. 
DFT : PR )١(‏ — 37 رودم مم =p‏ 9 . 


E حسن» محمد خليفة(د): البعد الدينى للصراع العربى الإسرائيل» مرجع سابق» ص‎ (X) 
Ve YAY حسن» محمد خليفة(د): البعد الدينى للصراع العربى الإسرائيل» مرجع سابق» ص‎ (Y) 
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وذلك رغم أن إسرائيل قد وعدت بعد احتلالها القدس الشرقية فى حرب ١9517‏ وضمها 
إلبها لاحقاء برا š‏ ذلك gaj‏ القديمة بان تارك السيطرة عل الساجد بيد سلطة رجال الدين 
المسلمين «عبر وقف دينى أشرف على الأماكن المقدسة الإسلامية خلال مئات السنين. غير أن 
الزعماء الإسرائيليين» قاموا عبر العقود الثلاثة اللاحقة بشدة متزايدة بتأكيد حق ملكية بلدهم 
هذا الموقع» مستندين فى ادعائهم السيادة على الفرضية التى مفادها أن الحرم المقدس مبنى على 
تلة صغيرة» كانت |a‏ مضى مكان المعبدين الأول والثانى» اللذين بناهما سليمان وهيرودوس على 
التوالى. وقد تم تدمير المعبد الأول قبل ٠٠٠١‏ سنة» ولم يبق سوى جدار يعرف باسم الحائط 
الغربى» لكن جبل المعبد ‏ كما هو معروف لدى اليهود ‏ أصبح المركز الرمزى الرئيسى لاهتمام 
السياسيين الإسرائيليين الذين يقاتلون الفلسطينيين من أجل السيطرة على القدس. فهم يطالبون 
بأن يعطى اليهود حق الوصول إلى ساحة ا حرم الشريف مخالفين بذلك Ú š‏ من القرارات الصادرة 
عن الحاخامات بأنه حظور على اليهود بموجب المالاخا (القانون الدينى) أن يخطوا فى أى مكان 
I pb‏ 


وتكمن خطورة الأمرء فيا تتخذه السلطات الإسرائيلية من إجراءات تبدف من خلاها إل 
تنفيذ خخطط جماعات «أنصار الهيكل» ذاته» بتهويد القدس واستهداف المسجد الأقصى. 


رایعا: خطوات تهويد القدس 
وقد اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات عسكرية وإرهابية وتشريعية وإدارية مخالفة 

لاتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة لتهويد القدس.ومن أهم خطوات 

تهويد القدس كا أوردها د. محمد خليفة حسن» ما يلى: 

-١‏ اللجوء إلى إرهاب المواطنين من أهل القدس وارتكاب المجازر" وقتل وتشريد الأهالى 
وطردهم لتفريغ المدينة من سكانها O)‏ 

VIVA ۰ص‎ ١ Y جوناثان: الدم والدين» نقله إلى العربية د محمد زهير السمهورى» العبيكانء‎ 8 S (Y) 

(Y)‏ وقد بدأت هذه العملية بمجزرة دير ياسين بالقرب من القدس حيث قتل 4٠٠‏ فلسطينى» وتم تشريد ٠0‏ ألقًا من 
سكان القدس بعد احتلال الجزء الأكبر من المدينة عام /454١.وفى‏ حرب 1957 قتل ٠٠١‏ وتم تشريد خمسة آلاف 
فلسطينى من سكان القدس. (حسن» محمد خليفة(د): البعد الدينى للصراع العربى الإسرائيل» مرجع سابق» ص 
۱. 

.٠١ حسن» محمد خليفة(د): البعد الدينى للصراع العربى الإسرائيل» مرجع سابق» ص‎ (Y) 
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وقد اتفق هذا الموقف مع رأى عدد كبير من الحاخامات» وقد « قال الحاخام إليعازر ولدنبرج» 
الحاصل على جائزة إسرائيل عام 191/7: ١‏ يحرم على غير اليهود الإقامة فى القدس» وأناء على سبيل 
المثال» أفضل تطبيق التحريم المنصوص عليه فى الهالاخاء على إقامة غير اليهود فى القدس. وإذا 
طبقنا تلك التعاليم VS‏ جب» فإنه يجب علينا طرد جميع غير اليهود من القدس وتطهيرها (U‏ 
ويفهم من هذا الرأى» أن الفشل فى طردهم يعد انتهاكا للشريعة الدينية»'. 

۲- هدم العقارات ونسف المنازل فى الحى الغربى وتشريد ٠١١‏ عائلة. 
۳- ضم القدس إداريًا وسياسيًا لسيادة إسرائيل اعتبارًا من ۱۹١۷ /A /YA‏ وإعلان توحيد 

القدس وتكريس جعلها عاصمة لإسرائيل. 
£ - حل مجلس أمانة القدس العربى المتتخب ومصادرة سجلاته وأملاكه وإبعاد أمين القدس إلى 

الأردن فى AAA 7 /V‏ 
- إلغاء القوانين الأردنية واستبداها بالقوانين الإسرائيلية بداية من 195717//57/1748١م.‏ 
7-مصادرة ونزع الملكيات فى الأحياء العربية وغلق المحال التجارية والمدارس والمساجد. 
۷-إجراء الحفريات حول الحائطين الغربى والجنوبى للحرم القدسى والمسجد الأقصى وهدم 

العقارات الأثرية. 

۸- إحراق المسجد الأقصى فى /۲١‏ ۸/ ۹٦۱۹م‏ والاعتداءات المتكررة على الحرم القدسى وإقامة 

الصلوات اليهودية فيه. 
4-الاعتداءات المتكررة على الكنائس المسيحية ومن بينها كنيسة القيامة ودير الأقباط وسلب 

أملاك الكنائس وطرد السكان المسيحيين. 

-١‏ إغلاق البنوك العربية ومصادرة أموالهاء وإجبار الفلسطينيين على التعامل مع البنوك 

الإسرائيلية» ودمج الاقتصاد الفلسطينى بالاقتصاد الإسرائيل. 

-١‏ إخضاع التعليم العربى للتعليم الإسرائيل وإرهاب رجال التعليم فى القدس وإغلاق 
الكليات. 

AY‏ فرض أحكام القوانين الإسرائيلية على أصحاب المهن والتجار والشركات. 

. 175 هاركابى» مبوشافات: ساعة إسرائيل المصيرية» مرجع سابق» ص‎ (A) 
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AY‏ = منع حق عودة الفلسطينيين إلى القدس ومصادرة أملاكهم. 

٤‏ - إغلاق المستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الحكومية فى القدس وإجبار الفلسطينيين على 
التعامل مع المراكز الطبية الإسرائيلية. 

5- إغلاق مكاتب الشئون الاجتاعية بالقدس وإخضاع الجمعيات الخيرية لإشراف مكتب 
الخدمات الإسرائيلية. 

7- تغيير أسماء الشوارع فى القدس وطمس الأساء العربية والإسلامية. 

AV‏ - إقرار تنظيم جديد للمدينة يسمح بإزالة الأجزاء العربية وإجلاء الأهالى. 

- نقل ملكية شركة الكهرباء إلى بلدية الاحتلال الإسرائيل. 

4- إعلان مشروع القدس الكبرى. 

- الاعتقال والسجن والتعذيب للمواطنين الذين لم يرحلوا من القدس. 

YA‏ فتح باب الهجرة اليهودية إلى القدس ومنع عودة العرب إليها ورفع نسبة التملك الإسرائيل 
للأراضى والعقارات. 

5- صدور قرار الكنيست فى ١9/٠١ /۷ /١‏ بجعل القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل. 

YY‏ - السماح للمتطرفين اليهود بالدخول إلى ساحات المسجد الأقصى. 

Y £‏ الترحيل السرى للفلسطينيين من القدس الشرقية وفقدان حق الإقامة بالمدينة من خلال 
سياسات إدارية ظالمة أدت إلى حرمان الفلسطينيين من منازهم وأهليهم واعتبارهم 
مهاجرين يحملون إذن إقامة من إسرائيل يفقدونه إذا انتقلوا إلى خارج المدينة. 

-٥‏ خلق واقع ديموجرافى جديد فى القدس من خلال عمليات الترحيل السرى تصبح معه 
المدينة ببودية خالصة وتفرضن أمرًا واقتاعل المناوضات المستقبلية بشأن القدس S‏ 
وهكذاء فقد قامت حماعات (أنصار الهيكل»» من أجل دفع فكرة إقامة الميكل الثالث. وتبنت 

الجماعات نظرية المراحل» وتشابكت خيوطها مع التنظيمات اليهودية الدينية المتطرفة الأخرى» 

مثل جوش إيمونيم» وكاخ. وكان للمرأة اليهودية دورها فى دعم جماعات «أنصار الميكل»؛ كا 

Af: حسن» محمد خليفة(د): البعد الدينى للصراع العربى الإسرائيل» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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تلقت هذه التنظيمات الدعم ال الى من طوائف مسيحية متعصبة فى الولايات المتحدة» وبعض البلاد 
SONI‏ 1 وق امت هذه التنظيانت كلمن الدولة halla sau s hk ul‏ عن 
جبل ال هيكل» ورأت ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإقامة ال ميكل» كتحديث السنهدرين» والبحث 
عن بقرة حمراء وإعداد كهنة أطفال. ووراء نشاطاتها كانت الرغبة فى «تبويد القدس» ودعم الوجود 
الاستيطانى فيهاء واستهداف المسجد الأقصى» وهى الأهداف التى تساعدها على تحقيقها السلطات 
الإسرائيلية بها اتخذته من إجراءات لتهويد القدس» مخالفة بذلك اتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان 
وقرارات الأمم المتحدة . 


3 62 


1۲۷ 


http:/ /kotob.has.it 


۲۸ 


http:/ /kotob.has.it 


AD k Kit 


XX X XX 


000400 353 Aq 0101 cë! 
natê 034 n RHE nat 6115 Q 


۲۹ 


http:/ /kotob.has.it 


http:/ /kotob.has.it 


BLACK SEA 


CAUCASUS 


CYPRU: 
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SAUDI ARABIA 


كانت فكرة «أرض إسرائيل الكاملة»» هى الفكرة التى صاغت وشكلت موقف الاعات 
اليهودية الدينية المتطرفة من أرض فلسطين.وكانت حجر الأساس الذى بنيت عليه خطط 
الاستيطان سواء داخل حدود «الخط الأخضر» أو في وراءها. ذلك أن بناء جماعة جوش إيمونيم 
الفكرى يستند على أربع ركائز أساسية» كما أشرنا سابقاء وأهم هذه الركائز قدسية أرض إسرائيل 
الكاملة والاستيطان الطلائعى الذى تأثرت فيه بمدرسة حركة العمل الصهيونية. ولأن راديكالية 
جوش إيمونيم لم تكن مجرد راديكالية فكرية فحسبء فقد أقامت حركة استيطان وخلقت š š‏ 
سياسية انضم إليها دينيون وعلانيون من أجل هدف سياسى قومى مشترك. 


أولا: المثلث المقدس عند جوش إيمونيم 


والمثلّث المقدّس عند جوش إيمونيم وفقا للترتيب الذى وضعه «يوئيل بن نون» يتمثل في: 
شعب إسرائيل» أرض إسرائيل وتوراة إسرائيل. وهنا يعلو التساؤل التالي: لو أن هذا الثلاثى 
يتزعزع نتيجة اعتبارات دبلوماسية أو سياسية تعطى أهمية أكبر لأحد عناصره» |ó‏ جدوى فكرة 
وحدة الشعب اليهودى التى تحاول دولة إسرائيل تحقيقها؟ على سبيل المثال: إعطاء مكانة أكبر 
لور t‏ .من الك أن عع حل ساب الوق بأرفى Do]‏ + وتقس:الأمر يتطق 
على شعب إسرائيل» lao‏ تقليل أهمية أرض إسرائيل من شأنه أن يؤدى إلى انقسام عميق بين 
شعب إسرائيل». 


.223 ,نامرد‎ DIR MITT RN WIDTT 03°, )١( 
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وبالفعل حدث مثل هذا الانقسام داخل => المفدال» كا أشرنا من قبل" فى مؤتمر الحزب 
عام ١959‏ ومؤتمر الحزب الرابع بعد حرب أكتوبر ”41917 حيث انقسم الحزب على نفسه بين 
مؤيدين لضرورة الاحتفاظ بالأراضى المحتلة من «كتلة الشباب» بزعامة دروكانء وبين المؤيدين 
لفكرة الأرض مقابل السلام وعلى رأسهم موشيه شابيرا زعيم الحزب آنذاك وإسحاق رفائيل 
زعيم كتلة (ليكود أو تمورا) التكتل والتغيير. 


ويستشهد الكثيرون فى المعسكر الدينى المتطرّفء المؤيدون لبد ضم الأراضى المحتلة» بأقوال 
الحاخامات موشيه بن نحمان (۱۱۹۲- ۱۲۷۰) وموشيه بن ميمون (YY. £ YAY06)‏ وهی 
أقوال موغلة فى القدم متناسين الفترة والظروف والمغزى الحقيقى الذى كتبت من أجله وهو دينى 
وليس سياسيًا» حيث «يجد الكثيرون فى المعسكر الدينى» مبررات لضم الأراضى المحتلة» أو على 
كل ا ابن بحا دعل L‏ لابن ميمون الذى يقول فيه: 
ash‏ أمرنا أن دت الأرقن التى أعطاها الله لإبراهيم» وإسحاق ويعقوب ويجب ألا نتركها فى 
أبدى عب آخر. ب آلا تر ك ارق ادى (الشحعوب الكتعانية الع ؟ أو أى ¿h‏ 
آخر فى أى عصر».وقد علّق الحاخام تسى ودا كوك راعى جماعة جوش إيمونيم على ذلك 
بقوله: «تلك كلمات الهالاخاه «الشريعة» الصريحة...فالقوة الدافعة الرئيسية للوصاياء هى قيام 
الدولة بالغزوء وإقامة الحكم القومى اليهودى على تلك الأراضى (OG GM‏ 


لکن على الجانب الآخر» كان للحاخام بهودا عميطل (رئيس يشيقا ألون شفوت) رأى آخرء 
فقد هاجم المبدأ الذى وجده مغلوطًا وخطيرًا والذى يقول: إن مصالح دولة إسرائيل مقدّمة 
على مصالح شعب إسرائيل» أو بصيغة أكثر تطوّراء مصلحة أرض ! سرائيل هى المصلحة ال حقيقية 


)١(‏ سبق الإشارة إلى هذا الأمرفى ص ٠ل‏ من الكتاب. 

(Y)‏ موشيه بن نحمان «الرمبان» (5 :)١7177١-١1١9‏ من كبار فقهاء اليهود فى الأندلس فى القرن الثالث عشر الميلادى» 
ومن كبار علا «التوراة و n S ma‏ ونور 
فيها مودیین 2 بعل أعوام معدودة من احتلال المغول البلاد.ة فجمع الرمبان ا ممعدية» وبنى الأطلال» وبداً 
اليهود فى التدفق على القدس ثانية» وا سس مدرسة دينية بهودية ينيف WOW‏ وجاء إليه عدد كبير من 
الطلاب للاستفادة من علمه. (قترط- ددر : °27 °° RIT nux‏ جمدم وود a‏ مجومم “TTR‏ 
3,196 23:22 (. 

(Y)‏ الشعوب الكنعانية السبعة هى كما وردت فى سفر (التثنية )١ /V‏ : الحثيون والجرجاشيون والأموريون والكنعانيون 
والفرزيون والحويون واليبوسيون. 


)¢ هاركابى» هبوشافات: ساعة إسرائيل المصيرية» مرجع سابق» ص 18 
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لشعب إسرائيل».ويرى عميطل فى هذه المعادلة» ثمة انتهاك قدسية الله.وبناءً عليه شعر بواجب أن 
يعلن على شاشة التليفزيون وعلى منابر الصحف Ob‏ هناك فى اليهودية سلم قيم» أى تدرّج قيم» 
وأنمن لا پمیر ین مقدس وقد س ایت ألا مميز بين مقدس وغين مقدس» :وقد رای عميطل فى 
المثلث المقدس شلا a‏ هذا ترتيبه: (إسرائيل» تورات أرض إسرائيل»: ودولة إسرائيل مسكولة عن 
كل اليهود» سواء من حافظى الوصاياء أو غير المحافظين على الوصاياء مواطنى أرض إسرائيل أو 
مواطنى الشتات. وعليه» فعندما يظهر تناقض بين سلامة الشعب وبين سلامة الأرض» فالأفضلية 
CUCU‏ 


وهكذاء يرى الحاخام عميطل أنه فى حالة وجود تعارض بين سلامة الشعب وسلامة الأرض» 
فالأفضلية للشعب» فى حين أن الحاخام أفراهام إسحاق هكوهين كوك, أبرز مفكرى الصهيونية 
الدينية ووالد الحاخام تسقى بهودا كوك» لا يرى أى تعارض ف العلاقة بين — إسرائيل»» 
«توراة إسرائيل» والاأرض إسرائيل0: «إن (شعب إسرائيل»» و«توراة إسرائيل» و«أرض إسرائيل» 
هى شىء واحدء وأن هذا الدمج لا يمكن فصله فى الواقع.كما أثبت الإصلاح"» جوهر العزل 
عن «أرض إسرائيل» هو عزل عن جذور اليهودية» ومن يعزل نفسه عن نبوءة العودة إلى أرض 
إسرائيل» فهو فى النهاية يعزل نفسه عن هوية شعب إسرائيل كأمة» وعن المغزى التوراتى للشريعة 
والتقاليد- أ عن دين إسرائيا © 97 


لكن الحاخام عميطل لا يتنازل عن دلالة الصهيونية الخلاصية”*؟'» لكن بدلاً من الحماس 

.223 TID, BIRT جرورم‎ TR DTT تتحردرتثم5:‎ (Y) 

(Y)‏ اليهودية الإصلاحية: كان ظهور هذه الحركة استجابة للحقوق التى منحتها الثورة الفرنسية» والفرصة التى سنحت 
لاشتراك اليهود فى المجتمع الأوروبى. وقد رأى أصحاب هذه الحركة وعلى رأسهم دافيد فريدلاندر -٠۷١١(‏ 
5 أن على اليهود أن يدخلوا بعض الإصلاحات على الديانة اليهودية الأرثوذكسية» وتغيير بعض العادات 
والتقاليد اليهودية لمواجهة التحديات التى يفرضها العصر. ومن التعديلات التى سنتها هذه الحركة تقصير الصلاة 
اليهودية» واستخدام اللغة الدارجة لغة حديث» بل وسمحت باستخدامها فى الخطب والمواعظ الدينية» وهجر 
اليهود التابعون لهذه الحركة كثيرًا من العادات اليهودية» وانشقوا على كثير من السنن التى سنها التلمود. (حسن» 
محمد خليفة (د): الحركة الصهيونية طبيعتها وعلاقتها بالتراث الدينى اليهودىء دار المعارف» ط۱ ۱۹۸۱ء 
AAGO‏ 

BD ANY مومحم‎ no, mR nawa nons ap, aT TEWAN (Y) 
220:219 I, 7332 

)£( الصهيونية الخلاصية: هى الصهيونية التى كان مبشرها ومفسرها الكبير الحاخام كوك.ولم تأت هذه الصهيونية 
لكى تحل مسألة اليهود» عن طريق إقامة دولة بهودية» بل إن الدولة هى التى تستخدم كأداة لإعداد شعب إسرائيل» 
من أجل الخلاص .إن استيطان فلسطين عن طريق جمع أبنائهاء وتعمير خرابها وإقامة استقلال ببودى فيهاء هى= 
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للاستيلاء على أجزاء الأرض يطالب بجهد من أجل إنقاذ الشعب من خطر الانحطاط الروحانى 
والانصهار الثقافى.فهو يرى أنه قد تم الإكثار من الحديث عن «الخطر المحدق بأرض إسرائيل 
الكاملة» ولم يُسمع تقريبًا صوت قلق فيا يتعلّق بالخطر المحدق بشعب إسرائيل الكامل».وفى 
مقابل عميطل رأى حنان بورات» أنه ليس هناك مجال لوضع «قيمة أرض إسرائيل» أمام قيمة 
كل من التوراة» والتعليم» والشعب والهجرة.ورأى حنان بورات إن ادعاء عميطل» بأن صراع 
جوش إيمونيم من أجل كمال أرض إسرائيل يؤدى إلى تناقص اللحجرة إلى أرض إسرائيل هو ادعاء 
مدحوض من أصله. وأن العكس هو الصحيح حيث قال: «الحجرة إلى أرض إسرائيل» التى لا 
O S‏ بسبب نكبة وبحث عن ملجأ فى أوقات المحنة» تى بالتأكيد من خلال حب الأرض» ومن 
خلال إدراك قيمتها وخاصيتهاء ومن خلال التطلّم إلى البشرى التى تنمو مؤكدًا هنا) U‏ 
ويتفق ذلك الرأى مع التحديد الذى وضعه الحاخام تسقى يبودا لعملية الخلاص» حيث حدد 
ثلاث مراحل كبرى لعملية الخلاص: «المرحلة الأولى» المعبّر عنها بعودة مهود الشتات» المنظمة 
تنظيًا علمانيًا فى معظمهاء إلى أرض إسرائيل» وقد بدأت من «توبة الخوف). أى الخوف من الأذى 
الجسدى فى الشتات ... أما المرحلة الثانية فقد باتت ممكنة بفضل التقاء الشعب اليهودى بقلب 
l sc‏ والسامرة التوراتى «الضفة الغربية»» وهذه المرحلة محكومة بجدلية «إعادة البناء القومي» 
القائمة بين شعب إسرائيل وأرض إسرائيل» وهى الجدلية التى تستلزم ا فى رأمهم - «الاستيطان 
الكامل فى الأرض وإحياء إسرائيل فيها.... والتى يرون أنها تشكل «التحقيق الفعلى لكوننا قد 
ورثنا الأرض وكونها فى حيازتنا لا فى حيازة أية أمّة أخرى ولا فى حال بوار».أما المرحلة الثالثة 
والأخيرة فى عملية الخلاص فسوف تستلزم «توبة الحب»؛ وفيها يدب النشاط فى صحة اليهود 
الروحية بفضل احتكاكهم بكامل أرض إسرائيل فيتوبون إلى الله ويلزمون أوامره ونواهيه.وى 
هذه المرحلة يقترب المسيح والخلاص النهائى بسرعة تتلاءم طردًا مع تزايد التزام الشعب اليهودى 
الفرائض الدينية)7". 
-مراحل فى عملية الخلاص» هدفها الداخلى ليس جعل شعب إسرائيل شعبًا طبيعيّاه وأن يكون شعبًا مثل سائر 
الشعوب» بل أن يكون شعبًا مقدّسًا مع إله حى. وما يظهر أمامنا هو بداية تحقيق النبوءة النبوية لعودة صهيون.أما 
عن الخطوات» فهى خطوات المسيح. ..لقد حانت اللحظة أن تخلى الصهيونية مكانها لصهيونية الخلاص» وذلك 
وفقًا لا أورد الحاخام l se‏ عميطل فى «أفكار من الأعماق»» «أقوال عن قضايا الخلاص وعن الحروب».(الشامى» 


رشاد عبد الله(د) : الحروب والدين» مرجع سابق» ص CES‏ 
MID: 10°23 )١(‏ 224. 


. 47 لوستك» إيان س: الأصولية اليهودية فى إسرائيل» مرجع سابق» ص‎ (Y) 
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وتماشيًا مع تعاليم الحاخام تسقى يهودا كوك قام حنان بورات بإعلاء صفات أرض 
إسراثيل الروحانية R‏ الصوفية؛ بحيث «تحوّلت الرومانسية القومية» التى كانت جرءًا رئيسيًا فى 
الأيديولوجية الصهيونية إلى رومانسية دينية. وقد Ze‏ حنان بورات عن ذلك بقوله: «أنا أؤمن 
أن اقتران شعب إسرائيل بأرضه مثله كالاقتران بين الجسد والروح» وفى هذا الاقتران يكمن سر 
الحياة: سر حياة الفرد الذى يأخذ تراب الأرض وينفخ فيه روح حياة وسر حياة الأمة التى يلتصق 
جسدها بأرض إسرائيل وروحها > الروح القَدُس». وقد أكّد هذا ا خط الفكرى يوئيل بن نون 
وموشيه لفينجر. رأى بن نون فى محاولة وضع ترتيب أفضلية شعب إسرائيل» وتوراة إسرائيل 
وأرض إسرائيل» وبخاصة مع فكرة احتمال وجود تعارض مبدئى بين الشعب والأرض» فكرة 
Si 2‏ صا الاب الرجس اه وتر للوسوة العا آله ss‏ ركان :هذا اشا رای 
لينجر» وأضاف عليه أنه «فقط عندما تدرك وفقا لشريعة أرض إسرائيل» أنه لا توجد ثلاثة أمور 
يوجد هنا جوهر روحى واحد - حينئذ نفهم أن التطلع إلى كال الأرض هو نفسه التطلع إلى كمال 
الشعب» هو نفسه التطلّع لكمال التوراة)"١2.‏ وهذا الدمج بين أضلاع المثلث» بحيث لا يمكن 
الفصل بين عناصره الثلاثة» يشكل قمة التطرّف. 

ومنذ حرب ١957‏ أصبح لأيديولوجية أرض إسرائيل الكاملة تأثير شديد على سياسة 
إسرائيل الخارجية والأمنية» وعلى مسيرة السلام. فى نظر المؤمنين بفكرة «أرض إسرائيل الكاملة»» 
تعادل أهمية «كمال الأرض» أهمية إقامة الدولة» بل إن بعضهم يرى أن قيمة «كمال الأرض» التاريخية 
والدينية تعلو قيمة إقامة الدولة» فكمال اللأرض هو الهدف» والدولة ليست إلا أداة لتحقيق هذا 
الهدف. فى نظر أنصار مفهوم JS‏ الأرض» هدف قيام الدولة هو تحقيق كال الأرضء S‏ يظهر 
فق الوكافق الأبديز لوعية الأساسية الى كنت يعد labu s ١5137‏ للذولة ى jota‏ 
عا قامت من أجله «ولو تخيلنا إقدامها على ذلك» فإنها ستفقد مبرّر وجودها». 


ثانيًا: الوثائق الأيدولو65©يت المؤيدة لفكرة «أرض إسرائيل الكاملت» 

بعد حرب ١5519‏ وف إطار معارضة التنازلات الإقليمية» نشرت ثلاث وثائق عبرت عن 
موقف ثلاثة تيارات أساسية» وهى: التيار الذى ينبع من حركة العمل نمثل فى «الحركة من أجل 
أرض إسرائيل الكاملة» وتعبّر عن موقفه وثيقة امن أجل أرض إسرائيل الكاملة)» والتى شرت 


. 225:224 :ا‎ 0,313 (Y) 
.16 ,10:9 IW mapan PRI PRN RIN (Y) 
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بتاريخ ۱۷ أيلول YY)‏ سبتمبر) 1471.» والتيار الدينى وتُعبّر عن موقفه وثيقة KD‏ 2713 «لن 
تقيموا» التى كتبها الحاخام تسقى بہودا هكوهين كوك ونُّشرت بتاريخ ١5‏ أيلول 14717» والتيار 
الذى ينبع من حركة «(حيروت)» وتُعبّر عن موقفه وثيقة «إقرار حقوق الشعب اليهودى فى وطنه» 
فى الحرية» والأمن والسلام» ‏ التى كتبها مناحيم بيجن بعد عام من حرب 219717 وتم التصديق 
عليها فى مور حركة حيروت"". وقد رأيت أنه من الضرورى تناول هذه الوثائق الأيديولوجية 
الثلاث بالعرض والتحليل» والحدف هنا من تحليلها هو إظهار مدى اتفاقها أو اختلافها مع الفكر 
aZ Al‏ للججاعات اليهودية الدينية المتطرفة فى إسرائيل. 


»0!! وتيقَمّ «لن تقيموا‎ -١ 


e 


فى وثيقة الن تقيموا!!!»» يرى تسفى بهودا فى التنازلات الإقليمية جرمًا وخطيئة وضعف 
عقل وإيمان» وأنها تضرٌ بشعب إسرائيل وتضعفه. مثلها فى ذلك مثل الاضطهادات تجلب عليهم 
الخزى والعار فيقول: «من الخطيئة والجرم تسليم أراضينا لأيدى الغرباء فليس ذلك سوى ضعف 
عقل وإيمان لا أكثر - وليس فى صالح إسرائيل ولكن لشرهم وإضعافهم» مثل اضطهادهم 
وتعريضهم للخطر...». ولذلك يدعو الجميع فى إسرائيل أفرادًا وعلماء توراة» وعسكريين إلى منع 
وعرقلة هذه التنازلات ومن يفعل ذلك فهو > فى رأيه  Ae‏ عونه من السماء»0". 

ويؤكد ذات الاتجاه الرافض للتخلى عن أى جزء من الأراضى المحتلة» الحاخام الأكبر 
إسحاق نسيم بقوله: «لقد أمرنا بأن نرث البلاد التى قدمها الله تعالى لآبائنا إبراهيم وإسحاق 
ویعقوب» ولن نتركها فى يد غيرنا... وليس لأحد فى إسرائيل بها فى ذلك حكومة إسرائيل» الحق 
فى إعادة شبر واحد من حدود دولة إسرائيل» الموجودة فى أيدينا». ويوافقه الرأى الحاخام «حاييم 
هليقي» من تل أبيب بقوله: OD‏ من يفكر فى إعادة أراضى «أرض إسرائيل» للأجانب يخالف 
الدياتة ال د 


ويرى تسقى يبودا هكوهين فى وثيقته «لن تقيموا»» أنه لا محال ولا مغزى للتنصل من الوصية 
المفروضة على كل إسرائيل والتى تأمر > فى رأيه ‏ «بالدفاع عن تشبثنا الكامل بديارنا المقدسة 


.150:149 wap mp mab DRI PIR :RITIN3 (1) 
. 157 up at mapa RI PRN ددم‎ ii (Y) 


(۳) الشامى» رشاد عبد الله(أ.د): الحروب والدين فى الواقع السياسى الإسرائيل» مرجع سابق» ص ٠١۲‏ . 
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ميراث آبائنا». ويرى أنه لا يجوز التنصّل منها حتى لو انضم للعمل معهم من أجل تحقيق هذه 
الوصية رجال غير موثوق من استقامتهم» وربا موثوق من عدم استقامتهم - ويقصد بذلك 
التعاون المشترك بين الدينيين والعلمانيين . وهو ما يستدل عليه |o‏ حدث فى فترة محبة صهيون من 
تعاون مشترك بين دينيين وعلمانيين» قائلًا: «...فترة محبة صهيونء التى انتسب إليها كبار فقهاء 
إسرائيل» وكانوا ينتمون إليها ونشطاء فيهاء رغم وجود الكثيرين تمن لا يحافظون على الوصاياء 
ول يتحفظ منها فقهاء وأتقياء إسرائيل بسبب ذلك». وقد أشار الحاخام تسقى يبودا هكوهين إلى 
أن الحاخام «تسقى برلين» من فولوجينء الذى يعد حجة فى أمور الهالاخاء قد أعرب عن تأييده 
لمشروعات «عبة صهيون»» لأن استيطان الأرض -ف رأيه ‏ سيو خد كل شعب إسرائيل. لذا يرى 
تسقى بهودا فى وثيقته أن أيّ شئ يتم عمله» lo‏ يتعارض مع كمال توراة إسرائيل» ويعتدى على أمن 
إسرائيل سواء بأخطاء سياسية أو تشكّك وتردّد طلاب العلم» هو عديم القيمة» لأن الرب إله 
يعقوب يعززهم إلى الأبد»'. 


ويستند الحاخام تسقى يبودا هكوهين فى ادعائه إلى تعزيز الرب وعونه لهم» وإلى فكرة الإرث 
والديار المقدسة» رغم أنه» وكا أورد بوشافات هاركابي”"“فى كتابه «ساعة إسرائيل المصيرية»: ١فى‏ 
العالم بصفة عامةء لا يتيح الدين حقا شرعيًا فى أرض ما. ولكن بالنسبة لهؤلاء المتطرفين الدينيين 
الذين يعتقدون بوجود هذا الحق» يتحول الوعد التوراتى بأحقية شعب إسرائيل فى أرض إسرائيل» 
من مسألة دينية وروحية إلى ضرورة تتطلّب التنفيذ الفوري»7". 


۲ وثيقة «من أجل أرض إسرائيل الكاملة» 

جاءت وثيقة «من أجل أرض إسرائيل الكاملة» معبّرة عن مبادئ «الحركة من أجل أرض 
إسرائيل الكاملة» التى تدعو إلى التمسك بالأرض التى تم احتلالها باعتبارها حقا «للشعب 
اليهودي» لا يمكن التفريط فيه. فقد نصّت الوثيقة على: «وضع انتصار الجيش الإسرائيل فى 


. 158:157 Tap لور نام‎ RI جردم‎ RRS (1) 
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الشعب اليهودى» وكا أنه ليس لنا حق التنازل عن دولة إسرائيل» كذلك نحن مكلفون بالمحافظة 
على ما حصلنا عليه منها: من أرض إسرائيل. فنحن ملزمون بالإخلاص لكمال أرضناء في يتعلق 
بعاضى الشعب وفيا يتعلق بمستقبله أيضًا على حد سواء» ولايحق لأى حكومة فى إسرائيل التنازل 
عن هذا الكال“. وترى الوثيقة أن الشرط الأساسى لتحقيق كال الأرض والطابع القومى 
لأرض إسرائيل هو الهجرة واستيطان الأرض. وهو نفس الأساس الذى تقوم عليه الحركات 
اليهودية الدينية المتطرفة. 


*- وثيقة «إقرار حقوق الشعب اليهودى فى وطنه؛ فى الحريت» والأمن والسلام» 


اتفقت وثيقة مناحيم بيجن والتى صدرت تحت عنوان «إقرار حقوق الشعب اليهودى فى 
وطنه» فى الحرية» والأمن والسلام» مع وثيقة تسقى يبودا «لن تقيموا»» ووثيقة «من أجل أرض 
إسرائيل الكاملة»؛ وذلك فى التأكيد على «كال الأرض» حيث نص (إقرار الحقوق» على أن ١حقٌ‏ 
الشعب اليهودى فى أرض إسرائيلء بكماها التاريخى» حق أبدى» غير قابل للاعتراض.فى هذه 
الأرض أقام شعبنا تملكة» حافظ على إيمانه» خلق حضارته. وحمل نبوءة أنبياته الذين ينيرون طريق 
شعوب كثيرة منذ القدم وحتى اليوم.... كما رأى بيجن أن مصير الشعب اليهودى بعيدًا عن 
(أرضه) كان مطاردة واضطهادًا وإذلالا وطردّاء وارتحالًا ومذابح» وأنه لم ينس وطنه الموعود له 
على مدار الأجيال.والتصقت نفسه بأرض آبائه.ويرى أنه لا يوجد فى تاريخ الإنسانية نظير لهذا 
الولاء الذى يبديه الشعب لوطنه؛ رغم البعد المفروض بينه). 


ويتعارض ما أورده بيجن فى وثيقة «إقرار الحقوق» من أن الشعب اليهودى قد خلق حضارة 
على أرض فلسطين مع الحقيقة التى أقرها المفكر الدينى» يوئيل فلورسهايم» والتى تقول إن شعب 
إسرائيل لم يقم فى فلسطين. لكن فى مصر وفى الصحراء» وملامحه الروحانية والدينية والسياسية 
تشكّلت فى الشتات -بداية بالتلمود البابلى وانتهاءً بالصهيونية"". 


وبذلك يلتقى فكر زعيم اليمين الصهيونى مناحيم بيجن وفكر الحاخام تسقى يبودا كوك 
زعيم الجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة» وعلى رأسها «جوش إيمونيم»: «وقد عبّر الأديب 
الإسرائيل أ.ب مبوشواع عن هذا الاتجاه الفكرى عند زعيم اليمين الصهيونى المتطرّف مناحيم 
بيجن» والذى يلتقى تمامًا مع «جوش إيمونيم» Ó‏ وجهات نظرها الدينية القومية بقوله: «إن 
TIN DT PRI PIR : PIRIN (1)‏ امجن طرطاط ردم 156. 
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بيجن هو رجل أيديولوجى. ومن هنا جاءت قوته الحقيقية.وموضوع «أرض إسرائيل» لم يولد 
لديه بالأمس فقط.إننى أذكر صورة لبيجن ولنداوء فى اجتماع انتخابات لحزب «حيروت» فى 
الخمسينيات» وعلى الحائط خريطة لفلسطين بضفتيها ومكتوب عليها «الوطن».إن هذا موضوع 
دينى بالنسبة له وهو ل يغير دینه...). 

ويشير بيجن فى وثيقة «إقرار الحقوق» إلى اعتراف شعوب أخرى بما أطلق عليه «(حق شعبنا 
فى ميراث آبائه»). ويرى بيجن أن تقسيم فلسطينء لم يكن له أبدًا أساس قانونى» وأنه كان «ثمرة 
مؤامرات استعمارية» أو إنكار أو نتيجة عدوان» - على حد قوله ‏ وأضاف مؤكدًا أنه بموجب هذا 
اطق ات لابدات فلا النياةة الرسدمية لدولة البيوة الجددة غل كل رق من أرض إسرائيل» 
التى خُرّرت من حكم أجنبى غير قانوني». كا يرى بيجن فى المستوطنات اليهودية فى الضفة 
الغربية وغزة» وهضبة الجولان وسيناء ضرورة ملحّة للمحافظة على أمن إسرائيل. وقد عبّر عن 
ذلك قاتلا: «مستوطنات Lo se‏ متعددة الأبعاد فى مناطق الضفة الغربية وغزة» وهضبة الجولان 
وسيناء - قضية J‏ 22¿ وضرورة علياء للمحافظة على أمن KUYANI‏ 


ومصطلح «أمن (S‏ أو«أمن إسرائيل»»ء أو«أمن الدولة»» أو «الأمن القومي»» كلها 
مصطلحات تخدم فكرة استيطان الأرض والاستيلاء عليها وبناء المستوطنات اليهودية فى الضفة 
الغربية وغزة» وهضبة الجولان. 

«ويعرّف قاموس دان بن أموتس ونتيفا بن ودا للمصطلحات العبرية الدارجة مصطلح 
«بطحونيزم» S‏ يلي: «المدرسة التى تقيّم أو تختبر كل موضوع بموجب مساهمته فى أمن الدولة».أى 
باختصار: النزعة التى تضع معيار أمن الدولة فوق كل المعايير والمقاييس الأخرى للحكم على أى 
شىء - أى شىء. وفى الحقيقة إنه لو أضفنا إلى عبارة «اعتبار أمن الدولة» كلمتين لتصبح: «اعتبار 
أمن الدولة وما يدذعى أنه آمن الدولةا» لأمكن اعتبار هذا التعريف دقيقا. ولكثنا تجد التعريف 
الأقدم والأكثر نقدية لمصطلح «بطحونيزم» فى بداية استخدامه عند بنيامين عمرى فى مجلة يسارية 
انقرضت فى هذه الأثناء: «إنه أداة لتجنيد القوة السياسية بواسطة خلق أجواء هستيرياء والحفاظ 
على الجمود السياسى والحرب الباردة»”". 


ويعزّز مناحيم بيجن فكرة العداء لدولة إسرائيل» والتى عبّر عنها ب«دولة اليهود»» وذلك فى 
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2235 «إقرار الحقوق» بقوله: «أعداء دولة اليهود» يحيطون بها من كل اتجاه...». ويرى بيجن أن 
هؤلاء الأعداء هم الحكام العرب الذين يتطلّعون على حد قوله ‏ لإبادة اليهود وتكرار «أحداث 
النازية»» ويوضح ذلك قائلًا «أعلن الحكام العرب عن مؤامرتهم هذه يقصد إبادة اليهود فى 
عام »١15/‏ وعام ٩١۱۹ء‏ وكذلك قبل حرب ۷٨۱۹ء‏ فى مايو ويونيو191717١»‏ وإزاء هذه الحقائق 
الثابتة» وأخدًا بعين الاعتبار والتهديدات المتكرّرة والأخطار الحقيقية» لا يمكن الفصل ثانية بين 
حق شعبنا على أرض آبائه وبين حقه فى حرية أبنائه» وأمنهم وسلامهم...“'. وتعكس هذه 
الأقوال مفهوم الشك فى نوايا العرب» «وهو ناتج عن التوحيد بين تاريخ الاضطهاد اليهودى 
فى أوروبا وبين المقاومة العربية للمشروع الإسرائيل» واعتبار الأمرين معًا؛ إفرارًا لنزعة معاداة 
السامية واقيطهاة “ts ll‏ 


وعندما تطرّق بيجن فى وثيقة «إقرار الحقوق» إلى مفهوم السلام مع الشعوب العربية» بتوقيع 
معاهدات سلام يقول «لا يمكن الفصل بين معاهدات السلام وبين الشروط الأمنية. وترتبط هذه 
الشروط الأمنية» وفقا لتجربتنا القومية والقضائية الدولية» بسيطرتنا على المناطق التى استخدمها 
أعداؤنا قواعد للهجوم)”". 


وقد ظل مفهوم السلام كم عبر عنه بيجن فى وثيقة اإقرار الحقوق» مرتبطًا بمفهوم الأمن» حتى 
بعد مضى ما يقرب من ثانية وعشرين عامًا منذ إصدار الوثيقة. وقد انعكس ذلك الأمر فى برنامج 
حزب الليكود فى انتخابات عام ١۱۹۹ء‏ والذى نص على أن «الأمن هو أساس السلام الدائم فى 
منطقتنا وسوف تجعل إسرائيل من الأمن الشرط الأول فى أى اتفاق للسلام»» وعلى هذا الأساس 
فإن الجيش الإسرائيل وقوات الأمن الإسرائيلية الأخرى «ستتمتع بحرية حركة كاملة فى كل 
مكان كا يستدعى الوضع» وسوف تبقى المناطق الأمنية الحيوية للدفاع عن إسرائيل والمستوطنات 
اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة»”*2. وهكذا ظلت الذريعة الأمئية الأساس الذى يرتكز 
عليه موقف الحكومة الإسرائيلية لخدمة أطاعها التوسعية. 
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أوجه التشابه بين الوتائق الثالاث 


يشير آريه نيئور فى كتابه «أرض إسرائيل الكاملة»» إلى وجود تشابه كبير بين الوثائق الثلاث- 
فى العلاقة بين الأرض والدولة وبينهم| وبين الشعب» وف مفهوم الزمن التاريخى» ومصطلح الكمال» 
والتحول الجدلى من الحق إلى الواجب» فهو يرى أن هذه الوثائق الثلاث قد رسمت أيديولوجية 
أرض إسرائيل الكاملة فى فترة ما بعد حرب ١951‏ . 


١-العلاقت‏ بين الأرض والدولت والشعب 


«شغلت العلاقة بين أضلاع المثلث الثلاث: الشعبء والدولة والأرضء المجادلين فى موضوع 
مشروع التقسيم» قبل ثلاثين عامًا من حرب ١14717‏ . كان القرار النهائى الذى تمت الموافقة عليه 
فى الحركة الصهيونية فى الثلاثينيات هو وضع الدولة قبل كال الأرضء أى الاستعداد للاكتفاء 
بالقليل من الأرض من أجل تحقيق الاستقلال السياسى فى جزء من الأرض - على حد قوم — 
وتأسيس «دولة بهودية فى أرض إسرائيل»» e‏ الإعلان عن قيام الدولة... وقد وصل بعض 
أنصار التقسيم فى الثلاثينيات إلى هذه النتيجة خوفًا على مصير اليهود فى أوروبا... استخدمت 
الدولة كوسيلة وليست كهدف... فى التسعة عشر عامًا الأولى للدولة سلّم أنصار الأرض بنظرية 
الدولة هذه» OS‏ التقسيم كان أمرًا واقعًا... لكن فى أعقاب حرب ١95717‏ عادت هذه القضية 
تشغل تفكير أنصار أرض إسرائيل الكاملة...». 

وهكذا فجرت نتائج حرب ۱۹١۷‏ هذه القضية من جديد فى خلال تسعة عشر عامًا من 
الاستقرار داخل «الخط الأخضر» »)١195717-١95/(‏ برزت من جديد مسألة نظام الأولويات فى 
أهداف الصهيونية.ماذا أولًا؟ دولة يبودية داخل فلسطين المحتلةء أو دولة تكون حدودها منائلة 
مع ما يطلقون عليها حدود «أرض إسرائيل»: وهل تكون المناطق المحتلة ورقة للمساومة من أجل 
السلام» أم O S‏ ضانة من أجل الأمن؟ وأثيرت مسألة الاستيطان: حجمه وتوقيته وطبيعة معاملة 
السكان العرب ف المناطق المحتلة: ضمٌ يؤدى إلى التغيير الديموجرافى أم طرد وترحيل؟)”". 


وقد اتفقت الوثائق الثلاث على ضرورة التمسّك بفكرة «أرض إسرائيل الكاملة». إذ تنص 
aii (1)‏ ددس عردم NWT DRI‏ 161:160. 
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2235 «من أجل أرض إسرائيل الكاملة» على: «كا أنه ليس لنا حقٌ التنازل عن دولة إسرائيل. 
sh‏ بي يس رما ل سوام ار مرا s‏ 
تسقى ودا هكوهين فى وثيقته «لن تقيموا» أنه «لا يوجد مجال ولا مغزى للتنصل من الوصية 
المفروضة على كل إسرائيل بالدفاع عن تشبئنا الكامل بديارنا المقدسة؛ .ونجد فى وثيقة بيجن التى 
صدرت تحت عنوان «إقرار حقوق الشعب اليهودى فى وطنه. فى الحرية» والأمن والسلام»» والتى 
تعرف اختصارًا باسم «إقرار الحقوق)» إدراكًا سياسيًا واضحًا للتحديد الرمزى «لا يمكن ثانية 
الفصل بين حق شعبنا على أرض آبائه وبين حقه فى حرية أبنائه» أمنهم وسلامهم»» لکن ليس کا 
أدرك الحاخام عوقديا يوسف وأتباعه مغزى العلاقة بين هذه الحقوق, أن دواعى إنقاذ النفس 
sS‏ مساحة من الأرض يؤدى إلى زيادة 
تعريض الأرواح للخطرء واستنتج بيجن أن وجود سيطرة لإسرائيل فى «المناطق التى استخدمها 
أعداؤنا قواعد هجوم)» على >3 تعبيره تمتزج بالأمن القومى .وقد أدرج بيجن الجولان وسيناء؛ 
اللذين لا يعدان فى المدرسة التنقيحية2 ضمن أرض إسرائيل» ضمن «المناطق التى استخدمها 
أعداؤنا قواعد هجوم» ولذلك يجب المحافظة على سيطرة الدولة عليها. فهو يرى أنه من أجل 
الشعي هناك ضر ور ةلفاق عل حقرق الدولة عل “ab aI‏ 


وكا أدرك بيجن أن التنازل عن أى مساحة من الأرض سيزيد تعريض الأرواح للخطرء 
نجد الحاخام مائير كهاناء زعيم حركة «كاخ» يؤكد ذلك بقوله: — عدم التنازل عن أى شبر 
من الأرض اليهودية سواء داخل «الدولة» أو فى المناطق «المحرّرة»» لأنه بوساطة هذا التنازل فقط 
فإننا نقرّب «العدو» إلى قلب (J Jb‏ وإلى اليوم الذى يتمنى قدومه لإبادة دولة إسرائيل»”". 


وتدرك وثيقة «(من أجل أرض إسرائيل الكاملة» ووثيقة «إقرار الحقوق» ضرورة الحفاظ 
على أغلبية مهودية فى البلاد كشرط يتيح استمرارية «سيطرة الدولة». ورد فى وثيقة «من أجل 
أرض إسرائيل الكاملة» أنه مادامت توجد أغلبية هودية «ستظل دولة إسرائيل دولة اليهود... 


(A)‏ المدرسة التنقيحية: تيار صهيونى نابع من فكر جاب وتنسكى ظهر داخل المنظمة الصهيونية عام ١1971“‏ بهدف تصحيح 
أو تنقيح أو مراجعة السياسة الصهيونية. ومن هنا يشار إليها أحيانًا باسم «الصهيونية التصحيحية) أو «الصهيونية 
المراجعة». وقد عمل التنقيحيون على تفريغ أوروبا من اليهود» وعلى جير أكبر عدد ممكن من اليهود فى أقصر وقت 
ممكن. (المسبرى» عبد الوهاب (د): موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» المجلد الثانى» ص١/75).‏ 

.161 mapa map PRI” PN mag aii (Y) 
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والسبيل للمحافظة على أغلبية مهودية فى البلاد هو هجرة كبيرة من كل أنحاء ديار شتات الشعب 
اليهودي». ووفقا لوثيقة «إقرار الحقوق» التى كتبها بيجن OB‏ «الأغلبية اليهودية فى أرض 
إسرائيل» مطمح الصهيونية الرسمية دات وأبدّاه ستتحقق من خلال عودة جماهيرية إلى صهيون 
ستأخذ فى الازدياد»'. 


ويرى نيئور آريه أن ما أورده بيجن عن «عودة جماهيرية إلى صهيون» ستأخذ فى الازدياد» لا 
يمثل نداءً للشعب ولكن يعبر عن توفع يتأسس على افتراضات تُعبّر عن موقف المدرسة التنقيحية 
بعآن المجرة: «إذا أتبح خروج برد من البلاة التى يعائون فيها غبائقة» وبخاصة من الاتحاد 
السوفييتى» فستكون هناك هجرة كبيرة إلى إسرائيل). أما بالنسبة لليهود فى البلدان الغنية» «فيجب 
أن نسوق إليهم بشارة الصهيونية وأرض إسرائيل الكاملة» لكن دون أن يكون فيها مطالبة بتحقيق 
فعلى.لكن تتجه المطالبة إلى دولة إسرائيل؛ لخلق أوضاع اقتصادية ‏ اجتماعية سيؤدى وجودها 
إلى جلب حشود المهاجرين.وفى مناسبات عدة أعرب بيجن» وشامير وأنصارهم عن ثقتهم فى 
قدوم المجرة المأمولة» فقط إذا Ç‏ خلق أوضاع سياسية (بالنسبة للاتحاد السوفييتى) واقتصادية 
(بالسية لاسرا 


وللحاخام مائير كهانا رأى =l‏ فى مسألة الحجرة اليهودية المأمولة» وخلق أغلبية يهودية إلى 
جانب أقلية عربية.ففى إطار حملته التحريضية ضد العرب يقول: (إذا كان الشعب اليهودى قد 
انتظر نحو ۱۹٠١‏ عام من أجل العودة إلى أرضه» وإقامة دولته» فإن العرب لا يحتاجون سوى 
سبعين أو ثانين عامًا للاستيلاء على «إسرائيل»» واستبدال اسمها باسم «فلسطين» وذلك نتيجة 
للتكاثر السكانى الذى تعتبر نسبته بين الفلسطينيين من أعلى النسب ف العالم» مقابل التكاثر 
المحدود لدى اليهود» ناهيك عن اضمحلال الهجرة اليهودية إلى إسرائيل التى يقابلها زيادة فى 
المجرة المعاكسة اليهودية إلى الخارج نتيجة لما يصفه بسياسة الحكومة الإسرائيلية الفاشلة»”". 

أما الحاخام تسقى يبودا هكوهين فلا تشغله قضية الديموغرافية» ولم يتعرّض Ú‏ فى وثيقته 
«لن تقيموا» فهو يرى «حقيقة أن شخصًا ما لا يسكن فى إسرائيل لا تر حقوقه فى الأرض. 


. 162:161 برو رةه‎ RI PRN RRS (1) 
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فى رأيه أن الأرض لم تعط للشعب الساكن ف البلاد فى الوقت الراهن؛ لكن الأرض مودعة 
بأيدى الإسرائيليين من أجل كل بود الشتات» الذين سيأتون جميعًا فى المستقبل» وهذا هو جوهر 
الخلاص» وإقامة الدولة هى البداية» بدايته». لذلك رفض أن يكون للجمهور الموجود فى الأرض 
حاليًا أن قزر فى موضوع يمس حقوق أجيال أخرى. وجمهور غير موجود حاليّاك ويسكن فى مكان 
آخر وفى هذه النقطة تعبّر كلمات الحاخام تسقى بهودا هكوهين أيضًا عن وجهات نظر الحركة من 
أجل أرض إسرائيل الكاملة والمدرسة التنقيحية». 


والواقع» أن العلاقة بين إسرائيل ويهود الشتات قد تطوّرت.فبعد أن كان «رفض الشتات 
جزءًا رئيسيًا من الصهيونية بل مبرر وجودها فى الواقع - قويت بالتدريج فكرة أن ذلك لا يعتبر 
أمرًا لاي ار لم حمطي عماج لت 
بدلا من المنفى إنا هو على الأقل اعتراف ضمنى بأنه ليس إقامة مؤقتة فى محل إقامة أدنى»“ 


؟- مفهوم الزمن التاريخى 


ترى وثيقة «من أجل أرض إسرائيل الكاملة» أن حرب ١9517‏ ونتائجها نمثل ثورة قطعت 
التسلسل التاريخى» وخلقت واقعًا جديدًا وفى هذا تقول الوثيقة: «وضع انتصار الجيش الإسرائيل 
الشعب والدولة فى عهد جديد وقاطع مصيريًا». الانتصار هو الذى صنع عهدًا جديدًاء ليس 
الشعب» ولا الدولة ولا الجيش الإسرائيل. وقد اتفقت وثيقة «إقرار الحقوق» التى كتبها بيجن مع 
وثيقة «من أجل أرض إسرائيل الكاملة» فى اعتبار انتصار ۷٦۱۹ء‏ هو الذى خلق واقعًا جديدًا؛ 
وذلك ON‏ هذه الوثيقة تعبّر عن موقف بيجن و«المدرسة التنقيحية» التى ينتمى إليهاء والتى كانت 
بعيدة عن موضع القرار - لم تلعب دورًا كبيرًا - أثناء إقامة الدولة وف أعوام الدولة الأولى مما 
جعلها أكثر قبولا لاعتبار انتصار ۱۹١۷‏ بداية جديدة. لكن لا يوجد فى (إقرار الحقوق» الذى كتبه 
بيجن أى تعبير يدل على قطع التسلسل التاريخى» بل إصرار على استمرارية تاريخية وعلاقة روحية 
بالأرض. أما الصهيونية الدينية» والتى تمثلها وثيقة «لن تقيموا»» والتى كانت على هامش العمل 
التاريخى حتى ۱۹۹۷ فبرغم أنها نسبت قيمة دينية إلى الدولة» لكن إقامة الدولة م تحدث انطلاق 
هذه ¿LI‏ المسيحانية كا أحدث الانتصار فى = ۱۹٦۷‏ . 
TRIM PRI” PR RITIN3 )١(‏ 163. 
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وعلية كان التباران الضهيوى الديتن l‏ شركاء قى الالحناس بالزمن التارفى 
الجديد.لكن تشخيص الزمن التاريخى مع زمن الخلاص. قاد الحاخامات المؤيدون لكمال الأرض 
اعون رقت جي وفنا له اسار uw lluk QM‏ تقد رسلناه ولس ف مقدوو إلسانها 
تغييره ومن يحاول الإخلال بمسيرة الخللاص من خلال انسحاب إقليمى» فمن المضمون نجاح 
من سيقومون بعرقلة الانسحاب.لأنهم سيجدون العون من السماء KS‏ أكد الحاخام تسقى lb se‏ 
هكوهين فى وثيقته الن 022 

وهنا تلعب الأيديولوجية الدينية الغيبية دورًا خطيرًاء فقد «زوّدت الأيديولوجية الدينية 
الغيبية أتباعها بسلاح جديد لفهم الواقع B:‏ كانت حرب ١1717‏ بداية الخلاص المرتقب وتحقيق 
النبوءة» OB‏ حرب 19177... بالنسبة إلى خريجى «بنى عكيقا» ومدرسة «مركاز هراف» تعبّر عن 
آلام المخاض التى تسبق قدوم المسيح» 2 (pay‏ كل شئ يجد مكانه الطبيعى فى الأيديولوجية 
المتكاملة» ولا مكان للشذوذ. وقدوم المسيح... يعنى بالنسبة إليهم 121 واحدًا: إقامة ملكوت 
إسرائيل» ولذلك فإن Ça‏ الحركة الأول والأخير هو الموضوعات المتعلّقة ب«أرض إسرائيل»» 
وتنحؤل الشريعة الدينية إلى أيديولوجية تبريرية لأغراض الاحتفاظ ب«أرض إسرائيل)7". 


*- مصطلح الكمال 

لقد عبّرت وثيقة «من أجل أرض إسرائيل الكاملة» عن مصطلح الكمال بإقرارها أن «أرض 
إسرائيل الكاملة هى الآن فى يد الشعب اليهودى» ‏ أى تحت سيطرة دولة إسرائيل. وهو ما 
تعارض ورأى الحاخام تسقى يبودا هكوهين» الذى لا يوافق على تعريف أرض إسرائيل الكاملة 
دون المطالبة أن تشمل كل مساحات الأرض الموعودة. وهو ما دفعه إلى رفض التوقيع على وثيقة 
«من أجل أرض إسرائيل الكاملة»» ودفعه لتحرير وثيقة لن تقيموا»» كا أشرنا لذلك من قبإ ". 
ففى رأيه لا يوجد صدق ف التحديد الذى تم تأويله فى الوثيقة «أن أرض إسرائيل الكاملة توجد 
فى يد الشعب اليهودي»“. 


.165 نم ندم‎ mapa DRI” PR :mak.qii (1) 
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ويمكنا آن Jasa‏ من ذلك غل أن وثيقة hi‏ مرا تعر عن درجة أعل bs‏ فاق النسلقة 
بحدود أرض إسرائيل الكاملة» من تلك التى تمثلها وثيقة «من أجل أرض إسرائيل الكاملة». 


أوضح إليعازر ليشنه فى مقال قصير تشر بعد وثيقة «من أجل أرض إسرائيل الكاملة» بحوالى 
خسة أعوام(ف أوائل السبعينيات)» مصطلح الکال فى مفهوم حركته «الحركة من أجل أرض 
إسرائيل الكاملة».وربط «أرض إسرائيل الكاملة») بمصطلح «العودة الكاملة») «(7س73 07 527). 
فالحركة من أجل أرض إسرائيل الكاملة» هى حركة من أجل العودة الكاملة» و جمع الشتات. 
والاختيار هو إماعودة أو هلاك. وقد عبّر عن ذلك قائلًا: «من أجل عودة ملايين اليهود فى عهدنا 
فلابد من أن تكون أرض إسرائيل فى حوزتنا. أرض إسرائيل الكاملة والعودة الكاملة هما شىء 
واحد». الانشطار إلى قسمين عودة ‏ هلاك تعكس إحساس الكاتب بكارثة ثانية هذه المرة على 
أيدى العرب.وهذا المفهوم الجوهرى «للحركة من أجل العودة ri‏ يرتم أجل 
أرض إسرائيل الكاملة ا L.‏ تسقى يبودا كوك)» التى 
ترى فى «العودة الكاملة»: نباية مسيرة الخلاص © 


اله ثيقة «إقرار الحقوق» ال با يحي يض عل i‏ 
ويظهر هذا المصطلح «أرض إسرائيل بكاها التاريخى» أيضًا فى مبادئ حركة «حيروت» وى 
برامجها. لکن ف مسيرة التاريخ كان للأرض حدود ختلفة . 
مصطلح «أرض إسرائيل الكاملي» 


ومصطلح «أرض ! سرائيل الكاملة»» هو مصطلح مطاطى يتسع أو ينكمش حسب الضرورة 


والاحتياج» ويستند إلى تعريفات مختلفة لحدود الأرض: 


-١‏ «الأرض الموعودة ‏ حدود أرض إسرائيل کا تظهر فى سفر التكوين )۱۸/٠١(‏ أو فى سفر 
التثنية /١(‏ ۷)ء والتغنية (Y£ /11١(‏ 

Y‏ — «أرض إسرائيل» كا حددتها المشنا وسمتها «أرض العائدين من بابل)» وهى مقاطعة صغيرة 
جداة قد هن تلطا عل Sali =i‏ من عن جدى تسر اليس الآبيضن ال سط عل Sada‏ 
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الخليل ولا تضمهاء ثم تتجه شالا بمحاذاة ساحل البحر الأبيض وتضم اللد» ثم تتجه Ú‏ 
حتى أسفل نهر الأردن» ولا تضم السامرة» وليست ها أية منافذ على البحر الأبيض المتوسطء 
ولا تزید مساحتها عن ٠٠٠١‏ ميل “Ua‏ 
-Y‏ أرض إسرائيل التى تشمل عبر الأردن الشرقىء وفقا للحدود التى تم تحديدها فى اتفاقية 
سايكس بيكو عام .١19157‏ 
£ - أرض إسرائيل عند خطوط وقف إطلاق النار بعد حرب 2١9577‏ مشتملة شبه جزيرة سيناء» 
وقطاع غزة» والضفة الغربية» والقدس الشرقية وهضبة الجولان. 
د - أرض إسرائيل بحدود الانتداب البريطانى بإضافة هضبة الجولان. وهى المنطقة التى كانت فى 
لات 5 5 )۲( 
نطاق سيطرة إسرائيل بعد إجراء معاهدة السلام مع مصر عام .١91/9‏ 
و«نتيجة كل هذا التضارب» يختلف المفسرون السياسيون والدينيون فى تعريف الحدود. 
ويتأرجحون بين الحد الأقصىء ويضم فلسطين وكل سيناء والأردن وسوريا ولبنان» بل 
أجزاء من تركيا وأحيانًا قرص» والحد الأدنى الذى لا يتجاوز حدود «أرض إسرائيل» ىا 
حددتها المشنا)7" . 


ويرتبط مصطلح الكمال لدى الحاخام تسقى يبودا هكوهين بأمرين أساسيين» عبّر عنه| 
فى وثيقته «لن تقيموا»» وما على حد قوله «كمال تشبثنا بديارنا المقدسة ميراث آبائنا»» و«كمال 
توراة إسرائيل». وبالنسبة للأمر الأول يربط الحاخام تسقى ودا «الكمال» بالتشبّث بالأرض» 
أى مطلوب من الدولة سيطرة فعلية بالاستيلاء على الأرضء وإقامة المستوطنات.وبالنسبة للأمر 
الثانى ينتسب الكمال إلى التوراة كمعطى موجود وقائم» فى حين أعمال «الخلل»» التى جوهرها 
عدم فهم سياسيين مشوشين أو طلاب علم متشككين للإيوان» قادرة على أن تؤدى إلى خلل فى 
هذا الكمال الرفيع. بهذا الشكل دار الفكر القبّالى بشأن الخلل الكونى فى الكونء الذى بحاجة 
إلى إصلاح فى تقييم موقف سياسى» وإلغاء تحديد السياسة كاختيار بين خيارات قانونية» حقا 
خيار قانونى واحد والخيارات الباقية ليست سوى «خلل» وليس لما صلاحية... ووفقا لوثيقة 


)3( المسيرى» عبد الوهاب (د): موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» المجلد الثانى» مرجع سابق» ص 505 . 
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«من أجل أرض إسرائيل الكاملة» O‏ «المجرة واستيطان الأرض هما الأساسان اللذان عليها 
سيقوم مستقبلنا». ووفقا لوثيقة «إقرار الحقوق» فإن «المستوطنات متعددة الأبعاد هى قضية مُلحَة 
وضرورة عليا للمحافظة على أمن الأمة). 


وتماشيًا مع مصطلح الكمال كما عرّفه الحاخام تسقى ودا هكوهين, واتساقًا مع ما ورد 
فى المنشور «من أجل أرض إسرائيل الكاملة»» وانسجامًا مع «إقرار الحقوق» الذى كتبه بيجن» 
فقد «قام أعضاء «جوش إيمونيم» بإقامة مستوطنات ومراكز استيطانية فى مناطق مختلفة: «آلون 
موريه»» واسبسطيا» و«عوفرا» واشيلوه»» (L s‏ وغيرها7". 


وكان التعاون بين جوش إيمونيم وأعضاء مستوطنة آلون موريه ومؤيدى أرض إسرائيل 
الكاملة وأعضاء مستوطنة غربى السامرة فى المظاهرات والأعمال الاستيطانية مع حفاظ هذه 
الفئات الاستيطانية على إطارها المستقإ ". 


4- التحؤل الجدلى من الحق إلى الواجب 


2 الوثائق الثلاث الحق على الأرض كواجب» فتتحدث وثيقة «من أجل أرض إسرائيل 
الكاملة» عن «واجب الإخلاص» لكمال الأرض.وترى وثيقة «لن تقيموا» أن أى تنازل إقليمى 
يمس بكمال الأرض يعد خطيئة وجرمًا. ويكشف التأمل فى “ta Sana ES‏ 
واجب» وذلك فى ضوء ما أثاره بيجن فى هذه الوثيقة من شكوك فى نوايا العرب» وفى ضوء تأكيده 
أنه لا يمكن الفصل بين حق الشعب اليهودى فى وطنه وفى الحرية» والأمن والسلام. فالحق فى 
الأرض غير قابل» وفقا لوجهة نظر بيجن للتقسيم. ومفهوم الأمن عند بيجن فيه عوامل مطلقة 
وعوامل نسبية. أحيانًا يمثل الأمن الشخصى وأحيانًا الأمن القومى» وداثً) الاعتبار الأعلى دفاعى: 
من أجل دفع التهديد على حياة الفرد وعلى وجود الدولة. 


ونجد فى كتابات الحاخام مائير كهانا هذا التحول الجدلى من الحق إلى الواجب» حيث يرى 


.169 TDW DRI PR RIN )١( 
الشامى» رشاد عبد الله (د) : الحروب والدين» مرجع سابق» ص ا‎ (Y) 
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كهانا أن الله قد اختار الشعب اليهودى» وألزمه بأن يطبق تعاليم التوراة» وفى هذا الشأن يقول 
كهانا: «لقد أخذ شعب (إسرائيل» على عاتقه تنفيذ أوامر الرب» إذ اعترف بأنه إله موجود وطبّق 
شريعته. لقد اختار الرب شعب (إسرائيل» كشعب مختار» وأقسم أن لا ينقرض إلى الأبد وأن 
يعيش بسلام وبرفاهية على أرض إسرائيل». وجاء فى التوراة: «أرض إسرائيل... لقد منحت هذه 
الأرض لذريتك» من نهر مصر (النيل) حتى النهر الكبير (نهر الفرات).لذا فإن شعب (إسرائيل» 
ليس له حق فى «أرض إسرائيل» فقط» بل عليه واجب تجاهها»"'". 

وبا أن الاستيلاء على الأرض واستيطانها ليس حقاء بل واجب فقد نشطت ال حركة الاستيطانية 
خاصة بعد Y4VY‏ «فبعد Y4VY‏ ارتفع عدد السكان اليهود فى الأراضى المحتلة من ثلاثة آلاف 
إلى خمسة عشر Q‏ فقد بدأ الخطاب المسيحانى» وأخذ التعليم الأصولى للحاخامات الصهيونيين 
كر جا چ 


وسأتطرق هنا لبعض المحاولات الاستيطانية ليس على سبيل الحصرء ولكن للوقوف على 
بعض النقاط. فقد طرحت «جوش إيمونيم» مجموعة من الخطط والبرامج الاستيطانية 

المتكاملة وأهمها: 

-١‏ مشروع توطين المليون بودى الذى قدمته «(جوش إيمونيم» فى ١١‏ فبراير ١۱۹۷ء‏ واستهدفت 
من خلاله توطين مليون ببودى فى مائة موقع عبر مختلف أرجاء الضفة الغربية على مدى 
عشر سنوات» فى موجة استيطانية للجبال بهدف إحاطة المواقع التاريخية اليهودية بسياج من 
المستوطنين» SS‏ هذه الخطة لم تلق غير اهتمام قليل من جانب الحكومة العمالية التى كانت 
قائمة آنذاك. 

Y‏ — وقد قدمت «جوش إيمونيم» بعد فوز الليكود خطة عاجلة للاستيطان إلى الحكومة اقترحت 
بناء اثنتى عشرة مستوطنة جديدة فورًا على طول السلسلة الحبلية ليهودا والسامرة» وإضفاء 
الشرعية على المستوطنات المؤقتة القائمة» وإقرار تشريع جديد بشأن وضع وملكية الأراضى 
فى الضفة الغربية وهو ما استجابت له الحكومة بإصدارها للقانون المطلوب فى نوفمبر عام 
9 ,وف عام ١91/4‏ أصدرت الحركة خطة أشمل للاستيطان دعت فيها إلى توطين ثلاثة 


۰ الشامى» رشاد عبد الله (د): الحروب والدين» مرجع سابق» ص‎ (Y) 
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أرباع المليون ببودى حتى نهاية القرن فى الضفة الغربية المحتلة» وزيادة عدد المستوطنين اليهود 
إلى مائة آلف مستوطن بحلول عام ۱۹۸۱ . 

-Y‏ قدمت حركة جوش إيمونيم» فى يونيو ١91/٠‏ خطة استيطانية تضمنت إنشاء ٠١‏ مستوطنة 
جديدة بالضفة الغربية» إضافة إلى حمس مستوطنات أخرى حول مدينة القدس مع ثلاث 
مستوطنات مركزية للسيطرة على مفارق الطرق: نابلس ‏ جنين - طولكرم إضافة إلى إقامة 
ثلاث مدن فى جنوب نابلس الظاهرية الخليل. وقد حققت «جوش إيمونيم نجاحًا ملحوظًا 
فى مساعيها الاستيطانية. فقد انتقل لواء التعصب الاستيطانى إلى الدولة نفسها”'". 


لقد حاولت جوش إيمونيم إقامة مستوطنات يهودية فى مناطق خارج حدود «خطة إيلون» 

(يجآل (O Ji‏ وهى النطة التى بنيت عليها سياسة الاستيطان الخاصة بالحكومة الأولى”'' برثاسة 
2 - 2 

إسحاق رابين ... وغالبًا ما كانت تحدث اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيل. فقد أبعدت الجماعة 
التى قزرت الاستيطان فى إيلون موريه بالقرب من سبسطيا بالقوة سبع مرات حتى سمح لما (عام 
0 أن تعبر مؤقتًا إلى معسكر الجيش الذى يعرف باسم «قدوم»”"» ويقع فى كفر قدوم حوالى 
خمسة عشر كيلومترًا غربى نابلس. وقد اتجه أعضاء من جوش إيمونيم إلى دائرة البناء الخاصة 
بالجيش الإسرائيل» وطلبوا تشغيلهم فى أعمال البناء فى معسكرات عسكرية فى منطقة شومرون 
(سبسطيا)» مبدف الاستعاضة عن العدد الكبير من العال العرب ف المنطقة العسكرية» وملحتهم 
a Ua stal‏ جرال شيرف الطلقة ريد أ عدار ا يرعن سراق اللضول عل إذن 
دخول إلى معسكرات الجيش» وحصلوا لجحنان بورات على تصديق مرشد للأماكن التاريخية.على 
مدار أسبوعين عمل العمال الجُدد فى خلق بنية تحتية. حفروا ومدّوا أنابيب وقطعوا أشجارًا ومدّوا 
Li‏ ومهدوا السطح. وف المساء عادوا إلى منازهم .بعد عذة أيام قدموا ú‏ لإحضار أسرهم 
للإقامة فى مبان فارغة L, š‏ 

وم ترسل حكومة رابين قوة لإخلاء المستوطنين» وبعد ذلك ادعى رابين فى اجتماع لحركة 
)١(‏ الدويك» عبد الغفار(د): أنبياء إسرائيل الجددء مرجع سابق» ص ۲٠۷۰ YAY‏ . 
(Y)‏ فقد تولى إسحاق رابين رئاسة الحكومة للمرة الأولى عام ١91/5‏ (191/54- ۱۹۷۷)» بعد سقوط حكومة جولدا 

مائير» بسبب نتائج حرب YAVY‏ ثم تولى رئاسة الحكومة للمرة الثانية عام ۱۹۹۲ حتى اغتياله فى نوفمير 1196 . 
http://www.knesset.gov.il/feedback/feedback-knesset.asp g%3328 13,2731 7p (Y)‏ 
AUD (£)‏ ا 53101 راق apa‏ 175:174. 
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«السلام الآن» أن أشخاصًا داخل حزب العمل سماهم «بالطابور الخامس» هم الذين حالوا 
دون تنفيذ قرار إجلاء المستوطنين. وبعد عامين من إقامة المستوطنة اعترفت الحكومة الإسرائيلية 
بمستوطنة «قدوم» مستوطنة دائمة. 


وهنا يظهر التحايل الواضح» SS‏ عرضنا » فى البداية تصديق بمهلة شهر فى المنطقة للعمل 
فى معسكرات الجيشء ثم تقديم طلب لاستقدام أسرهم» ثم اعتراف من الحكومة الإسرائيلية 
بمستوطنة )839 (a‏ مستوطنة دائمة.ولا يخفى علينا قدر التشابه بين ما حدث فى «قدوم» وما حدث 


فى «عوفرا»: 


S‏ أورد (جرشون شفاط» فى كتابه عن جوش إيمونيم»؛ حيث كان من أعضائها المؤسسين» 
« فقد وصل خمسة وعشرون عضوًا من جوش إيمونيم للعمل فى منشآت أمنية خاصة بالجيش 
الإسرائيل فى تل حاصور. وبدءوا أعمال تسييج هناك تحت إشراف ودا عتسيون... وذات مساء 
زحفوا إلى المعسكر الأردنى المهجور «عين يبرود» بالقرب من جبل حاصور للمبيت ليلة» وبعد 
مرور عدّة ساعات» وصل جنود حرس الحدود وقال لهم الشباب el‏ ليسوا مستوطنين بل عمال 
يطلبون تصديمًا لإقامة معسكر عمل» ثم وصل وزير الدفاع شمعون بيريز إلى الموقع... والتقى 
معه حنان بورات الذى أخبر شمعون بيريز أن محاولات قمع الاستيطان لن تنجح فى نهاية الأمرء 
وطالبه بإيجاد خرج «أعطوا هذا الموضوع أى مخرج.أعطوه شكلا معتدلا.... وإلا سينفجر ولن 
تتمكنوا من إيقافه».اقتنع بيريز على أساس أنه معسكر عمل ولا يعد استيطانًاء وأبدى استعداده 
إعطاء أمر بعدم إنز الهم لكن دون أن تقدّم هم اعتمادات مالية. «اعترف الجيش عمليًا بالإقامة من 

, 

حيث الوجود ف المنطقة» لكن 1 تخصّص أى اعتمادات مالية للإعمار...وكانت عوفرا فى منطقة 
بنيامين الاستيطان الأول» الذى أقامته جوش إيمونيم فى الضفة الغربية.على مدار عامين بعد 
ذلك» أقاموا فى عوفرا ورش حدادة» وورش نجارة» وأصلحوا المنازل وجاءت الأسرء وما Jl)‏ 
يُدعى الاستيطان الصغير «معسكر عمل».لم تصدّق الحكومة بشكل رسمى على إقامة عوفرا»”". 
وهكذا يكشف «جرشون شفاط)» دون قصد منه» مراوغة الحكومة فقد سمحت بالإقامة فى 
المنطقة كمعسكر عمل .لكن «جرشون شفاط» يعترف أنه كان استيطانًا بالمعنى الكامل وليس مجرد 
معسكر عمل. 

(۱) روبنشتاين» داني: غوش إيمونيم الوجه الحقيقى للصهيونية» مرجع سابق» ص 71:35 
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وبعكس عوفرا التى تلقت المعاونة من وزارة الدفاع فى المراحل الأولى من وجودهاء وبصورة 
غير مباشرة «من خلال مقاول مدنى كان مسئولًا بحسب اتفاقه مع وزارة الدفاع عن تشغيل 
من يرغب» ولم يتلق الأشخاص المنتمون إلى الجوش عملا من وزارة الدفاع بصورة (UG La‏ 
كانت مستوطنة ألون موريه هى أكثر مستوطنة تلقت دعًا من الحكومة الإسرائيلية «ففى أعقاب 
الانقلاب الذى طرأ على الانتخابات عام Y4VV‏ وسياسة الاستيطان kë‏ وراء حدود «الخط 
الأخضر» الخاصة بحكومة بيجن. استطاعت حركة جوش إيمونيم العمل بتوافق أكثر قوة سواء 
مع الحكومة أو مع ا هستدروت الصهيونية» لكن معارضة الحركة لمشروع الحكم الذاتى الذى تمت 
الموافقة عليه فى اتفاقيات كامب ديفيد ومعارضتها لانسحاب إسرائيل من سيناء فى إطار اتفاقية 


السلام بين مصر وإسرائيل أثارت توترات غير قليلة»”". 


فى البداية انطلقت من كفر قدوم قافلة من السيارات والمعدات والأشخاص لإقامة مستوطنة 
أكثر Ú š‏ من نابلس» مستوطنة ألون موريه فوق هضبة إلى الجنوب الغربى من نابلس على أراضى 
قرية الروجيب العربية» فتقدّم أصحاب الأراضى العرب بشكوى إلى المحكمة العليا فى القدس 
التى أمرت بإخلاء المستوطنين.ومع ذلك أقاموا لمدة حوالى عام (۱۹۷۹) فى الروجيب إلى أن 
تم التوصل إلى حل وسط بموجب أمر محكمة.وفى صيف ٠‏ توجهوا إلى مكان آخر لإقامة 
مستوطنة O J‏ موريه» على جبل كبير”"» شرقى نابلس وأقاموا هناك مستوطنة «قدوميم». وفى 


هذه السو 


والحقيقة إن ما بذلته حكومة بيجن من جهد فى إقامة مستوطنة O Jb‏ موريه» فاق أى جهد بذلته 
فى سبيل إقامة أية مستوطنة أخرى «فقد قامت طائرات هيل وكوبتر كبيرة تابعة للجيش الإسرائيل 
بنقل المعدات بالإضافة إلى عشرات الشاحنات والرافعات والحرافات فى عملية طوارئ خاصة» 
وأحضرت معدات ميكانيكية كبيرة تابعة للصندوق القومى الإسرائيل والوكالة اليهودية والجيش 
asya DS AD (1)‏ ات رهام 162 . 
http://www.knesset.gov.il/feedback/feedback-knesset.asp 233R t3a,asnaya 0p (Y)‏ 
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الإسرائيل ودائرة الأشغال العامة» وفتحت خزينة الدولة الخاوية أمام مطالبهم»7". وذلك فى 
حاولة من مناحم بيجن استرضاء الجماعات اليهودية الدينية المتطرفة واليمين الصهيونى المتطرّف 
بعد إصابته)| بخيبة أمل شديدة فى مناحم بيجن» رجل أرض إسرائيل الكاملة» الذى وافق على 
انسحاب إسرائيل من سيناء فى إطار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. 

وهكذاء فقد كانت حركة الليكود نصيرًا باررًا لفكرة «أرض إسرائيل الكاملة»» وعلى رأسهاء 
مناحم بيجن الذى قام بدعم حركة الاستيطان. وأضاف مستوطنات كثيرة وأيضًا أدخل القانون 
الإسرائيل حيز التنفيذ فى هضبة الجولان عام ۱۹۸١‏ بناء على اقتراح من حزب هتحيا”"". 


ومن محاولة إقامة مستوطنة «ألون موريه» على أراضى قرية الروجيب العربية يتضح لنا أن 
إقامة المستوطنات اليهودية على أراض عربية ومصادرة الأراضى العربية من أصحابها هى أمر 
غير مستهجن على الإطلاق بالنسبة للججاعات اليهودية الدينية المتطرّفة» بل إنهم يصورون دفاع 
أصحاب الأراضى العرب عن أراضيهم بأنه عنف وهجوم. فقد ورد فى كتاب مائير كهاناء زعيم 
حركة كاخ «أشواك فى عيونكم)» عندما تطرّق إلى «يوم الأرض»: «استغل العرب قضية مصادرة 
الأراضى للإعلان عن إضراب عام فى ايوم الأرض» /Y /7”١‏ 1917/5 .وفى الإضراب والعنف الذى 
رافقه عندما هاجم سكان الجليل وقرى المثلث الصغير أفراد الشرطة قتل ستة من العرب»". 

والحقيقة أنه «عندما قامت الأقلية الفلسطينية بأول إضراب عام 19177 احتجاجًا على 
المصادرة الجماعية للأرضء أطلقت قوى الأمن النار وقتلت ستة من المحتجين غير المسلحين فى 
sak,‏ ساعن فى الحلا “C‏ 

كما وصف كهانا من يناضل ضد مصادرة الأراضى العربية بأنه «حاقد على الصهيونية والدولة 
اليهودية» وذلك عندما وصف توفيق زياد الذى انتخب رئيس بلدية الناصرة عام ١۱۹۷ء‏ بأنه 
حاقد على الصهيونية والدولة اليهودية لآنه قاد النضال ضد مصادرة الأراضى فى منطقة الجليل. كا 
اعتبر السكان العرب فى منطقة الجليل تهديدًا Col‏ خطيرًا على «دولة اليهود» .ولذلك كانت خطة 


.YV روبنشتاين» داني:المرجع السابق» ص‎ )١( 

(لاوعيء سارل هذا اشرب ق القضل الاك مو هذا الاب 

)۳( كهاناء مائير: المرجع السابق» عن AV‏ 

)£( كوك جوناثان: الدم والدين» ترجمة:د. محمد زهير السمهورى. العبيكان» الرياض» yb‏ ۰*۷ ۰م ص ۳٦‏ . 
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الحكومة الإسرائيلية «#بويد الجليل» وملأه باليهود Ac‏ خلق توازن سكانى بين اليهود والعرب 
فى المنطقة.وذلك للحيلولة دون تعريب الجليل.وقد قال الرئيس إسحاق نافون عندما كان يزور 
الجليل فى ۱۹۷۸/۹/١١‏ إن تعبير «تبويد الجليل» يمس المشاعر العربية والأفضل استخدام 
اصطلاح «توطين اليهود فى C kI‏ 


ولكن ما الفارق بين «تهبويد الجليل» و«توطين اليهود فى الجليل»؟ مجرد تلاعب بالألفاظ لا 
أكثر. یری كهانا أنه حتى مع تحقيق التوازن السكانى فى الجليل فلن يزول الخطر العربى» وأن وجود 
عدد كبير من السكان العرب» يتراوح ما بين o + - 5٠‏ / سيكون كافيًا لتحويل الجليل إلى حلبة 
مجايبة مستمرة ودامية.«أضف إلى ذلك أنه لا توجد طريقة تستطيع «إسرائيل» بواسطتها توطين 
الجليل باليهود بأعداد يمكن أن تخلق توازنًا مع التكاثر الطبيعى العربى المدهش هناك». لذلك 
فإنه يقول: «إن المفتاح لتوطين أعداد كبيرة من اليهود فى الجليل وبناء مزارع ومراكز قروية ومدنية 
هناك؛ هو مصادرة الأراضي». لكنه يرى أن خوف الحكومة والمقاومة العربية التى بلغت أوجها فى 
أحداث يوم الأرضء أدت إلى تجميد المشروع. وتبرير إعلان المشروع بأنه هيدف إلى توزيع السكان 
فى «الدولة» ولا يُقصد به مجموعة سكان معينة.ويؤكد كهانا أن العرب لم ينخدعوا بهذا التبرير 
(إنهم يدركون هدف المشروع (G‏ 


ويشير كهانا إلى مراوغة الحكومة فى تبريرهاء الذى ينطوى على خوف من رد فعل عربى. 
فى حين اتهم كهانا العرب صراحة بسرقة «أراضى الدولة»» والبناء غير المشروع عليهاء والذى 
من شأنه إدامة هذه السرقة.ولذا يدعو كهانا إلى ضرورة هدم هذه البيوت العربية الذى يعتبرها 
غير قانونية. ويستنكر ما فعله مسئول عن إدارة أراضى إسرائيل الذى أعلن بدلا من هدم البيوت 
العربية غير القانونية» تأجير الأرض لهم.ويرى كهانا فى ذلك اعترافا لهم بملكية هذه البيوت 
بحكم الواقع»". 

والحقيقة الثابتة» أنه o‏ تترك حكومة إسرائيل لمواطنيها اليهود حرية الاستيلاء على 
الأراضى وإقامة المستوطنات عليهاء تقوم فى الوقت ذاته بمصادرة الأراضى العربية من أصحابهاء 


(A)‏ كهاناء مائير: المرجع السابق» ص AV. Vo‏ “اا 
(؟) كهاناء مائير: المرجع السابق» ص ۱۸۸ : ۱۸۹ . 
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أو تجعل منها مناطق عسكرية يتعذر الوصول إليها. فقد «كانت الحقول والوديان الخصبة التى 
تخص الاعات العربية كثيرًا ما تعتبر «مناطق عسكرية مغلقة»» بما جعل من المتعذر على السكان 
المحليين الوصول إليها.وفى بعض الأحيانء كان الجيش يزرع الألغام فى الحقول وذلك للحيلولة 
دون قيام أصحاب الأرض بالعناية بها.وبعد بضع سنوات من بقاء الأرض غير مزروعة» كانت 
ملكية الأرض تعود إلى الدولة بموجب قوانين عثانية قديمة قامت إسرائيل بإحيائها؛ وبعدئذ كان 
يمكن نقلها بأمان إلى الجماعات اليهودية» مثل الكيبوتسات» من أجل تطويرها الحصرى كجزء من 
المشروع الوطنى لبناء دولة هودية»'. 


والمثير للدهشة هو علم كهانا أن العرب إن يطالبون باستعادة أراضيهم حيث يقول: «إن 
استيلاء هؤلاء العرب على الأراضى يشكل سابقة لمطالبة مئات الآلاف من العرب الآخرين 
باستعادة أراضيهم فى كل أنحاء الدولة». وكذلك عندما استخدم كلمات «العودة إلى بيوتهم») 
عندما كان ينبه ويحذّر فى كتابه استنادًا إلى ما كتبه مراسل صحيفة هاآرتس إيلن شحورى فى عدد 
يوم (9/ :)۱۹۸٠ /o‏ «هناك ظاهرة جديدة تبرز فى الأشهر الأخيرة فى منطقة شارع كيدم فى 
جقعات عليا فى يافا...عشرات السكان اليهود يبيعون بيوتهم إلى عائلات عربية» وأصبح «جيتو 
aÚ e‏ وهناك يد خفية تعمل حتى على استبدال أسماء الشوارع من العبرية إلى العربية.إن المنازل 
اليهودية تباع بأسعار أعلى من أسعار السوق العادية للعرب. وهذه البيوت يتم شراؤها من قبل 
«عرب إسرائيليين»» وفورًا يتم تأجيرها إلى عرب من «المناطق المدارة» > أى من الضفة الغربية 
- ومن غزة» كان بعضهم قد سكن ف المنطقة قبل .۱۹٤۸‏ لقد بيع أكثر من YY‏ منزلًا يهوديًا إلى 
العرب فى شارع كيدم خلال حوالى ثلاثة شهور فقط. ويضيف كهانا قائلا: إن عودة عرب يافا 
من قبل عام ۱۹٤۸‏ مع عائلاتهم» لا تضيف أعدادًا جديدة فقط» بل تشكل سابقة مأساوية تفتح 
الأبواب أمام مطالب مئات الآلاف من العرب الآخرين (الذين هربوا) بالعودة إلى بيوتهم)”". 


والواقع أن كهانا لا ينكر أنها أرض شعب آخر منذ البداية» ولكنه يبرر استيلاءهم عليها 
بقوله: «لقد أخذت الأرض من الغرباء ‏ الكنعانيين ‏ لتمكين اليهودى من تنفيذ مهمته التى خلق 


.Yl كوك› جوناثان: الدم والدين» مرجع سابق» ص‎ )١( 


١ هه‎ 


http:/ /kotob.has.it 


من أجلها. (وقد حدّد كهانا هذه المهمة أن يكون نبراسًا بيتدى به» ونموذجًا وقدوة للآخرين). 
الله خالق البشرية كل البلاد له. أخذ من الكنعانيين أرضًا من أرضه» و«أعطاها لشعب إسرائيل» 
شعبه الذى اختاره». لذا فهو يرى OD‏ حق شعب إسرائيل فى هذه الأرض لا يعتمد على رغبة أو 
انان من اقساد أو عل كته الفارضق فها: إن ani oba s=‏ من قبل خخالق aN‏ 
وصاحبها». إنها لم تؤخذ من شعوب آخری» كى تعيش فيها شعوب أخرى إلى جانب الشعب 
الإسرائبل» a‏ أعظيت ae‏ الإسرایل كى تخدم أغراضة وكى يكرت ديه مكان يطبق 
واجباته.لا يمكن أن يكون هناك آخرون يعيشون إلى جانب الشعب الإسرائيل فى أرضه المختارة 
له» بحرية وأن يشاركوه فى السيادة والملكية هذه الأرض . 


وتعكس ادعاءات كهانا التوظيف الصهيونى للمقولات الدينية» وتتجاهل حقيقة أن اليهود 
الموجودين فى الأرض حاليّاه هم جماعات من المهاجرين جاءوا لاستيطان الأرض ولا علاقة هم 
بالنصوص التوراتية. 


وقد اتفق مع كهانا فى هذه الرؤية موشيه سيمون» عندما حدّد عام Y4A0‏ فى أعقاب اهرَة 
التى غشيت جوش إيمونيم مع اكتشاف الحركة السرية» أن ما يميز الأمة اليهودية عن سائر شعوب 
العام «هو تعريفها كحاملة وعد. الوعد هو الذى سبق قيام الأمة» أى لا يوجد هنا مكان للتاريخ» 
«وهذا لأن الأمة ليست هى من خلقت وعدها. العكس هو الصحيح. لقد خلقت هذه الأمة لتنفيذ 
š SG‏ سابقة عليها». وأساس الأزمة التى ينغمس فيها الشعب اليهودى هو: تنكره لوعده المثالي- 
الدينى «بناء مجتمع مقدّس يضم كل أفراد الأمة» ويُظهر يوميًاء كمال الإنسان وأفضل القيم الأبدية 
الخاضة tat‏ اى والعد لا و تد sas‏ سمرت أن من سكر لوعده هذا سک ر فق عباية الاه 
لدولته.ورأى الدليل على ذلك فى شعارات الصهيونية الجوفاء”". 

ويتفق كل من كهانا وسيمون فى تجاهل البعد التاريخى» وذلك فى قول كهانا OD‏ حق شعب 
إسرائيل فى هذه اللأرض لا يعتمد على رغبة» أو إحسان من إنسان» أو على سكنه التاريخى فيها...)» 
وفى تحديد سيمون أن «الوعد هو الذى سبق قيام الأمة» أى لا يوجد هنا مكان للتاريخ. وقد استندا 
فى ذلك إلى مفهوم الاختيار كا عبّر عنه كهانا بقوله : «الله خالق البشرية» كل البلاد له.أخذ من 
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الكنعانيين أرضًا من أرضه. و«أعطاها لشعب إسرائيل؛ شعبه الذى اختاره»» S s‏ حدّده سيمون 
فى دور 53 على الشعب اليهودى القيام به. 

وما سبق» وبدراسة وتحليل ثلاث وثائق عيبرت عن موقف ثلاثة تيارات أساسية» وهى: 
التيار الذى ينبع من حركة العمل ثلا فى «الحركة من أجل أرض إسرائيل الكاملة» وتعبر عن 
موقفه وثيقة «من أجل أرض إسرائيل الكاملة»» والتيار الدينى الصهيونى وتُعبر عن موقفه وثيقة 
«لن تقيموا» التى كتبها تسفى l sc‏ هكوهين كوك والتيار الذى ينبع من حركة (حيروت)» وتعبر 
عن موقفه وثيقة «إقرار حقوق الشعب اليهودى فى وطنه» وفى الحرية» والأمن والسلام»» التى 
كتبها مناحيم بيجن والتى تعرف اختصارًا ب «إقرار الحقوق»» اتضح مدى اتفاق هذه التيارات 
فى تأييدها لفكرة «أرض إسرائيل الكاملة» وإقامة المستوطنات اليهودية» وفى نظرتها للاستيطان 

كواجب مع فكر زعماء الجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة. 

وبدراسة فكر زعماء «الجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة»؛ اتضح أن التمسّك بفكرة «أرض 
إسرائيل الكاملة»» كان هو المحرّك الرئيسى لما قامت به هذه الجماعات من نشاطات استيطانية 
وما حصلت عليه من دعم لنشاطاتها سواء من حكومة العمل > على استحياء -» أو حكومة 
الليكود صراحة. والخطورة الحقيقية هى aà‏ يمثله التمسّك بفكرة «أرض إسرائيل الكاملة» من 

عقبة حقيقية فى طريق السلام. 

فقد رأت جماعة «جوش إيمونيم» فى «زيارة السادات للقدس فى خريف عام 2191/1 

واتفاقيات كامب ديفيد التى تلتها ثمّ معاهدة السلام عام ۱۹۷۹ء استسلامًا أمام مطالب الأغيار. 

فالانسحاب من سيناء وإعادتها إلى مصر تطبيقًا لأحكام المعاهدة» كان يخالف فى نظرهم مشروع 

السيطرة اليهودية على كامل «أرض إسرائيل» التى يُفترض أن تكون حدودها وفقًا لقراءتهم 
للنص التوراتى «نهر مصر» ‏ بدون أن يكون واضحًا ما إذا كان هذا النهر هو نهر النيل أو نهر 
وادى العریش» وهو وادٍ ساحلى أكثر Ú š‏ من إسرائيل.وقد شاركت «جوش إيمونيم» إلى جانب 

C a ab. NI هن غلؤة القوسين الراديكاليرق فى حر ك ر قف‎ eles 

(A)‏ حركة وقف الانسحاب من سيناء: هى منظمة متعلقة «بجوش إيمونيم»» تم تأسيسها فى ربيع ۱۹۸١‏ لمعارضة 
الانسحاب من «ياميت». وقد توزعت الأدوار القيادية فيها على جماعتين متداخلتين: دعاة (جوش إيمونيم» من 
حزب «تحيا» و«ييشع» الخائفين من أن يشكل إخلاء مستوطنات اليهود فى سيناء» فى مقابل السلام» سابقة خطرة 
بالنسبة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة» وعدد من الحاخامات الملتزمين بمبدأ يقول أن «ياميت» جزء لا يتجزأ من أرض 
إسرائيل وأن التخلى عنها سيعوق عملية الخلاص الإلمى تعويًا شديدًا. وكان هدف المنظمة الأول وقف الانسحاب 
بتعبئة الرأى العام الجماهيرى.(لوستكء إيان: الأصولية اليهودية فى إسرائيل» مرجع سابق» ص .017١1:17١‏ 

. ٠۷١ كبيل» جيل: يوم الله الحركات الأصولية المعاصرة فى الديانات الثلاث» مرجع سابق» ص‎ (Y) 


١ /اه‎ 


http:/ /kotob.has.it 


كذلك فقد رأى اليمين الصهيونى والجاعات اليهودية الدينية المتطرفة فى اتفاقية أوسلو 
۳ خطرًا هدد بضياع ما G‏ الحصول عليه فى حرب ١1477‏ . فقد رأوا فى إخلاء الضفة الغربية 
وقطاع غزة تنازلًا عن الحق التاريخى فى الأرض. وشبّه إسحاق شامير سياسة «الأرض مقابل 
السلام» بقتل الوالدين» ورأى أنه لا يجب على الجنود الانصياع إلى الأوامر» وعبّر عن ذلك قائلا: 
«إذا أعطى قائد أمرًّا للجندى بقتل أمه أو أبيه هل يجب على الجندى الانصياع له؟ وإخلاء يهود 
عن أرض وطنهم» مثله كاغتيال الأم أو الأب. والتاريخ». وفى يوليو ۱۹۹٩‏ أعلن الحاخامات 
شابيراء ونرياء وعلى غرارهم الحاخام شلومو جورين كبير الحاخامات الأشكناز فى إسرائيل» فتوى 
تحظر على جنود الجيش الإسرائيى المشاركة فى إخلاء مستوطنات» وأصبح المصطلح «مستوطنات» 
يطلق أيضًا على معسكرات وقواعد الجيش. وقد وقعت فتوى الحاخامات هذه موقع الاستحسان 
فى المغدال. 


الصهيونى المتطزف» يمكننا أن ندرك حجم الصعوبات والعقبات التى تواجهها مسيرة السلام» 
التى تقوم على فكرة السلام العادل «السلام مقابل الأرض». 
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نظرًا لأن هذا الفصل يتناول موقف الجاعات اليهودية الدينية المتطرفة من الفلسطينيين» 
سواء المقيمين فى الأراضى المحتلة» غير المواطنين فى «دولة إسرائيل» أو المواطنين الفلسطينيين 
داخل حدودها والذين يعرفون باسم «عرب إسرائيل)» أو «عرب ($A‏ فقد ارتأيت أن مقتضيات 
دراسة هذا الفصل تحتاج إلى تحديد مصطلح «عرب إسرائيل)؛ باعتبارهم البقية الوحيدة من 
الشعب الفلسطينى الذين يعيشون فى أراضيهم داخل إسرائيل.وباعتبارهم «فلسطينيى ($A‏ 


أولا: فلسطيئيو 44 

«فى عام ۸٤۱۹م‏ احتلت العسكرية الصهيونية ۷٠,۷١‏ / من أرض فلسطين» وتم تشريد 
حوالى 7/77 آلف فلسطينى يشكلون نسبة ۲, 50 / من عدد الفلسطينيين عام ۱۹٤۸‏ م.وقد بقى 
من الفلسطينيين فى إسرائيل نحو ١57‏ ألف فلسطينى بنسبة 1 , /.٠١‏ من تعداد الفلسطينيين ونسبة 
۷ , ۱۷ من إجمالى سكان إسرائيل نهاية عام ۱۹٤۸‏ م.وفى عام ۱۹۸۸م أصبح عددهم نحو ٠45‏ 
آلف نسمة يشكلون نسبة 957 ,/11/ من مجموع السكان. ويلاحظ المحافظة على نفس النسبة تقريبًا 
بين عامى ۱۹٤۸‏ وعام //11١م.‏ ويتوقع وصول عدد العرب فى إسرائيل إلى ۲ و ١‏ مليون نسمة فى 
مقابل ١‏ , 4 مليون ہودی وأن نسبتهم سترتفع إلى ZYY‏ من مجموع سكان إسرائيل)7". 


(A)‏ حسنء محمد خليفة (د): الشخصية الإسرائيلية دراسة فى توجهات المجتمع الإسرائيل نحو السلام» سلسلة 
الدراسات الدينية والتاريخية العدد (؟)» مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة . ص77. 
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وقد عانى فلسطينيو $A‏ من محاولات «دولة إسرائيل» حرمانهم من «هويتهم الفلسطينية)» 
ومن عزهم عن الفلسطينيين خارج «دولة إسرائيل» وعن العرب بصفة عامة. «فقد سعت الدولة 
سعيًا حثيثًا خلال عدة عقود منذ تأسيسها «لنزع الصفة الفلسطينية» عنهم.فقد كانت ترغب فى 
فصل حقوقهم عن حقوق الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة وحقوق ملايين اللاجئين.لقد سعت 
لا ستئصال الذكريات الوطنية والثقافية للآقلية العربية» وإلى تحويلهم إلى اعرب» محرومين 
Q baa‏ 
ثانيًا: موقف الجماعات اليهودية الدينيت المتطرفة من الفلسطينيين 

كانت š S‏ «دولة اليهود»» هى الفكرة التى صاغت وشكلت موقف الجاعات اليهودية 
الدينية المتطرّفة من الفلسطينيين. وقد عرّفها الحاخام مائير كهاناء زعيم حركة «كاخ» فى كتابه 
«أشواك فى عيونكم)» بقوله: «دولة اليهود تعنى فكرًا وعلاقات بهودية» تعنى ثقافة بهودية 
وروحًا بهودية فى جمهور بهودى.لكن فوق كل ذلك» تعنى سيادة يبودية وسيطرة بهودية على 
«أرضها الموعودة»". 

وفى ذات تعريف «دولة إسرائيل» ب«دولة اليهود» تمييز عنصرى ضد الفلسطينيين داخل 
حدود الدولة.لأنه وفقًا هذا التعريف O‏ «أرض إسرائيل هى ملك لا للشعب الإسرائيل ولكن 
للأمة اليهودية» ولليهود فى كل مكان وف جميع الأزمنة.وينجم عن ذلك أنه ليس للمواطنين 
العرب حقوق فى معظم أراضى البلادء ويمكن استبعادهم من الاعات التى يتم إنشاؤها فى 
تلك الأراضى. فاليهودى فى بروكلين وأبناؤه» وأبناؤه الذين لم يولدواء يتمتعون بحقوق مطلقة 
وأبدية فى إسرائيل (حتى إذا اختاروا عدم نمارسة تلك الحقوق)» فى حين أن المواطن الفلسطينى فى 
الناصرة أو حيفاء الذى عاشت عائلته فى تلك الأراضى المسماة إسرائيل طيلة عدة أجيال لا يتمتع 
بتلك الحقوق)7". 

ويتفق تعريف مائير كهانا زعيم حركة «كاخ) «لدولة اليهود» مع تأكيد الحاخام تسقى يبودا 
(A)‏ كوك» جوناثان: الدم والدين» مرجع سابق» ص 2 

2 TRIN ددم رودم‎ Dw RD , NSF ( Y) 


http://www.Kahane.org.il/meir/lesikim/lesk1.htm 
.ه١‎ م٠ كوكء جوناثان: الدم والدين» مرجع سابق» ص‎ (Y) 
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S‏ 53 المرشد الأيديولوجى لحركة «(جوش إيمونيم» على حقيقة أن كون شخص ما لا يسكن فى 
إسرائيل لا تغير حقوقه فى الأرض .فهو يرى «أن الشعب اليهودى الذى أعطيت له الأرض ليس 
الشعب الساكن فى البلاد فى الوقت الراهن...لكن الأرض مودعة بأيدى الإسرائيليين كوديعة من 
أجل كل بود الشتات الذين سيأتون جميعًا فى المستقبل» وهذا هو جوهر الخلاص وإقامة الدولة 
هى البداية» بدايته)217. 

ويرى الحاخام مائير كهانا إمكانية تحقيق هذه «الدولة اليهودية» فقط فى إطار «أغلبية مبودية 
ثابتة وأقلية عربية هادئة وصغيرة ‏ نسبيًا. لكن العرب يعتقدون أن اليهود لصوص سرقوا منهم 
أرضهم. لا يشعر العرب بعلاقة مُلزمة أو بشعور تجاه دولة روحها بودية. والعرب يتزايدون S‏ 
وكيمًا. وسيطالبون بنصيب أكبر فى السلطة» سيطالبون ب «حكم ذاتي» فى أجزاء ختلفة من الدولة. 
وفى النهاية سيهددون الأغلبية اليهودية من خلال نسبة المواليد العربية والنتيجة: اعتداءات دامية. 
إذا كنا نرغب حقا فى منع تطور كهذا؛ فهناك طريق واحد مفتوح أمامنا: ترحيل فورى للعرب من 
«أرض إسرائيل» إلى أراضيهم. لأنه بالنسبة لعرب إسرائيل las sas‏ يوجد فقط حل واحد هو: 
الفصل. اليهود فى أرضهم» والعرب فى أراضيهم. الفصل.فقط الفصل)”". 

لقد بدأ كهانا بإظهار قبول وجود أقلية عربية داخل «دولة اليهود» بشرط أن تكون هادئة 
وصغيرة.ثم نفى عنها صفة الهدوء لکونہا تعلم بأن اليهود هم لصوص سرقوا أراضيها فلا 
يمكن أن O S‏ هادئة.ونفى عنها أن O S‏ أقلية صغيرة بسبب زيادة نسبة المواليد.ووصل بنا إلى 
الحل النهائى «الترحيل». (ترحيل فورى للعرب من «أرض إسرائيل» إلى أراضيهم). واستخدم 
كلمة أرض فى صيغة الجمع مع العرب لأراضيهم)؛ ويقصد بها الدول العربية. واستخدم 
كلمة أرض فى صيغة المفرد مع اليهود» تأكيدًا بأنه ليس لهم أرض سواها.«اليهود فى أرضهمء 
لپن ارقا 

لقد كان طرد العرب من «أرض إسرائيل»» هو المرادف الحقيقى» فى معتقد كهانا ل «دولة 
اليهود».لذا فقد استغل كهانا كونه عضو كنيست» حيث إنه اجتاز نسبة ا حسم فى انتخابات 
الكنيست الحادى عشر 21985 واقترح قوانين عنصرية أهمها هو ذلك القانون الذى ينص على 


لا 
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أن مواطن دولة إسرائيل هو فقط ابن الشعب اليهودى. ووفقًا لاقتراحه» فإن غير اليهودى الذى 

يذعن لسلطة اليهود ويوافق على دفع الضرائب والتنازل عن حقه فى تولى أى منصب نفوذ لا يعد 

مواطتا بل «جير توشاف)"١'‏ «أجنبى مقيم)”"). 
وقد تأثر مائير كهانا بالمفاهيم التى وضعها موشيه بن ميمون لتكون أساسًا لمعاملة غير 

اليهود.ذلك لأن موشيه بن ميمون يعد «مصدرًا رئيسيًا للمفاهيم المتعلقة بمعاملة غير اليهود 

الذين ينهزمون ويصبحون خاضعين للحكم اليهودى» والتى يمكن أن تنطبق بوضوح على اعرب 
إسرائيل» والضفة الغربية وقطاع غزة»7".وقد حدّد موشيه بن ميمون هذه المفاهيم فى الفصل 

السادس من «هيلخوت ملاخيم»» قائلا: 

-١‏ لا تشنوا حربًا على أيّ إنسان» حتى تستدعونه للصلح... هكذا ورد فى التوراة: «حين تقترب 
من مدينة لكى تحار ا استدعها للصلح»(تثنية .)٠١ /۲١‏ فإذا أذعنوا-يقصد أهلهال والتزموا 

2 £ £ ب 
فى التوراة «يكونوا لك للتسخير ويستعبدوا لك) (التثنية .)١١ /۲١‏ 

؟- إذا قبلوا السخرة» ولم يقبلوا الاستعباد» أو إذا قبلوا الاستعباد » ولم يقبلوا السخرة أ فلا 
تستجيبوا لهم حتى يقبلوا الأمرين. والاستعباد الذى عليهم قبوله- هو أن يكونوا فى وضع 
أدنى وأذلاء» ولا يرفعوا رؤوسهم فى إسرائيل» وأن يكونوا خاضعين لليهود؛ ولا يتولوا 
منضبا فى إسر اليل : 

۳- والسخرة التى عليهم قبولها-هى أن يكونوا على استعداد لخدمة الملك بأجسادهم وأموالهم؛على 
سبيل المثال بناء الأسوار تعزيز القلاع» وبناء قصر الملك وما شابه ذلك.هكذا ورد: «وهذا هو 
وجميع مدن المخازن التى كانت لسليمان... واتخذ منهم سليمان عبيدًا إلى هذا اليوم.أما بنو 
إسرائيل» فلم يجعل سليمان منهم عبيدًا لأمهم رجال القتال وخدامه وقواده» ورؤساء مركباته 
وفرسانه» (الملوك الأول 9/ .0))۲۲:٠١‏ 

(A)‏ هو من ترك عبادة الأوثان» ولكنه لم يقبل سوى وصايا أبناء نوح السبع فقط مثل: الإيوان بال والامتناع عن القتل» 
والسرقة, والزنا. 


http://www.myehudit.ore/forum/index.php?topic=620.0;wap 3 Tay, 5323 N23 392 (Y) 
. ۱۸۲ هاركابى» بهوشافات: ساعة إسرائيل المصيرية» مرجع سابق» ص‎ (۳) 
1 TMI, PB a nD UD 150,7 71222 n, (£) 
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ونستخلص من ذلك أن غير اليهودى يمكنه الإقامة فى الدولة اليهودية فى حالة قبوله الالتزام 

بالوصايا السبع المفروضة على أبناء نوح» وقبول السخرة» والاستعباد. 
وتماشيًا مع مفاهيم موشيه بن ميمون» اقترح الحاخام كهانا خطة مفصّلة #هدف إلى أحد أمرين 

هما طرد العرب من «إسرائيل)» أو إقامتهم فيها بدون جنسية وبدون حقوق سياسية.وقد رأيت 

ضرورة عرض عناصر هذه الخطة المفصّلة كما وردت فى كتاب كهانا «أشواك فى عيونكم»» ولكن 

بصورة أكثر تركيرًاء وذلك على النحو التالى: 

-١‏ لايحق لغير اليهودى الحصول على جنسية المواطن فى «الدولة اليهودية»» لأن « دولة إسرائيل 
قامت وقائمة الآن من أجل الأمة اليهودية فقطء وبذلك تشكل «الدولة اليهودية» وطنًا 
للشعب اليهودي».ومن يرغب فى الحصول على الجنسية عليه الدخول فى الديانة اليهودية. 
ويجب أن يمنح تصريح سنوى لكل شخص غير مواطن فى الدولة للإقامة فيهاء وفى نباية كل 
سنة» تدرس كل حالة على حدة. 

=Y‏ يعرض على كل عربى فى أرض إسرائيل» أن ينتقل بمحض إرادته الحرّة إلى دولة عربية» أو 
إلى أى دولة أخرى يريدهاء على أن يتم تحديد قيمة التعويضات التى ستدفع له مقابل ممتلكاته 
التى سيتركها فى إسرائيل» من قبل طرف محايد.مع الأخذ بنظر الاعتبار الديون التى تتحملها 
الدول العربية للطوائف اليهودية التى هاجرت من هذه الدول. 

۳- العربى الذى يرفض هذا العرض» يطلب منه أن يعلن ولاءه «للدولة اليهودية» بصيغة تظهر 
اعترافه بكون «أرض إسرائيل» وطن الشعب اليهودى. وبالسيادة اليهودية الكاملة» وبحق 
الشعب الإسرائيل الوحيد والأوحد فى السيادة على هذه الأرض. ومن يتصرف وفق هذا 
الطلب» يظل فى البلاد كمواطن إسرائيل بدون جنسية» بدون حقوق سياسية (مثل حق 
الاتشخات): 

-٤‏ العربى الذى يرفض القبول بهذا الوضع» تُدفع له تعويضات عن متلكاته ويتم إبعاده إلى دولة 
عربية» ولكن ليس إلى دولة غربية.يتم إبعاده دون الحاجة إلى استخدام القوة» ولكن إذا أصرٌ 
العربى على رفضهه يتم إبعاده بالقوة وبدون تعويضات.يتم نقل البعدين إلى حدود لبنان» أو 
الأردن. أو إلى المنطقة الفاصلة بين مصر وإسرائيل. 


1۳ 


http:/ /kotob.has.it 


ه- العربى الذى تتم الموافقة على بقائه بعد أن يقسم يمين الولاء «للدولة اليهودية»؛ إذا أدين فيم 
بعد بارتكاب مخالفة وطنية» أو أمنية وكذلك كل من يقدم المساعدة إلى مثل هذا العربى لا يتم 
إدخاله إلى السجن. بل يتم إبعاده عن البلاد بدون أية تعويضات. 

5- يتم توضيح مشكلة العرب أمام كل يبود العالم.ويتم تفسير وبيان أخطارها إذا م تحل.وسيطلب 
من بود العالم تمويل خطة الهجرة تمويلًا طارنًا. 

۷- يطلب من كل مواطن لايحمل الجنسية الإسرائيلية أن يعمل ثلاث سنوات فى إطار كتيبة عمل. 
وهذا الالتزام يُطبق على الفرد لدى بلوغه سن الثامنة عشرة. ومن ثم يعمل مدة شهر سنويًا. 
لن يقبل أى طالب عربى فى الجامعات» إلا بعد أن يقسم يمين الولاء «للدولة اليهودية». 

۸- بی الضرائب بكاملها من «عرب إسرائيل» ولا يسمح بالتهرب من الضرائب. 

-٩‏ تدفع محصصات التأمين الوطنى لحاملى الجنسية الإسرائيلية فقط. 

- تنفيذ حملة جماهيرية واسعة النطاق من أجل تشغيل عمال مهود . 
ويعتقد مائير كهانا أيضًا فى الرأى القائل بأن «نسبة ضئيلة سوف توافق على الشروط 

المفروضة على الأجنبى المقيم الذى لا يحصل على حق المواطنة» وهؤلاء سوف يكونون بصفة 

عاس ون الجا ولك سوك ua Wap n O Qa‏ فان خطيق الفراصب انخاضة 
بالأجانب المقيمين سوف يكون بديلا ذكيًا لطرد العرب.إذ يصبح القرار فى أيديهم» وسوف 

يرحلون بمحض إرادتهم)”". 
ومن خلال تحليل ثلاث وثائق عبرت عن موقف ثلاث تيارات أساسية» وهي: التيار الذى 

ينبع من حركة العمل ممثلًا فى «الحركة من أجل أرض إسرائيل الكاملة» وتُعبّر عن موقفه وثيقة 

«من أجل أرض إسرائيل الكاملة»» والتيار الدينى وتُعبّر عن موقفه وثيقة «لن تقيموا» التى كتبها 
الحاخام تسقى يبودا هكوهين كوك والتيار الذى ينبع من حركة «حيروت»» وتُعبّر عن موقفه 

2235 «إقرار حقوق الشعب اليهودى فى وطنه» والحرية» والأمن والسلام»» التى كتبها مناحم 

بیجن‌(۱۹۹۲-۱۹۱۳)» من خلال تحليل هذه الوثائق اتضح أنها لم تطالب بطرد السكان العرب 

. ٠۸١ هاركابى» بوشافات: ساعة إسرائيل المصيرية» مرجع سابق» ص‎ (Y) 
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ومصادرة الأرض منهم» ولكنها تؤكد على أنهم ليس لهم نصيب أو حق على الأرض أو حق 
تقرير المصير. 

وفى رأى «أريه نئور» مؤلف كتاب «أرض إسرائيل الكاملة»» »لا ترى الوثائق الثلاث فى 
سكان es‏ ب s‏ لسك تقرن العو و ديد PA‏ واا 
لا توجد فى الوثائق مطالبة بطرد العرب من البلاد» أو مصادرة الأرض التى فى حوزتهم» لكن 
apun,‏ الؤقائق ل اا ب u a‏ ولا ارك ق للق عل aa‏ مقاصور عل القعيه 
اليهودي» .ول يتحدث الحاخام تسفى يبودا هكوهين فى وثيقة «لن تقيموا»» بصورة مباشرة عن 
سكان المناطق» لكنه يحدّد «جرم وخطيئة تسليم أراضينا لأيدى الغرباء».كذلك تتجاهل وثيقة 
«من أجل أرض إسرائيل الكاملة» تمامًا مسألة جنسية هؤلاء السكان وتكتفى بحديث عام عن 
«الحرية والمساواة»: «فى داخل هذه الحدود ستكون الحرية والمساواة...إرث كل الساكنين دون 
تميبزا» بين| يحدّد مناحم بيجن فى وثيقة «إقرار الحقوق» منح جنسية «دولة اليهود» بطلب من 
اشح للحضول aan Z Li je‏ الأخلاص 02130“ 

لقد ربط مناحم بيجن الجنسية بالعلاقة بدولة «إسرائيل» باعتبارها «دولة اليهود)» رغم 
وجود أقلية غير بهودية لا يستهان بها فيها. وقد اتفق مناحم بيجن تمثل اليمين الصهيونى فى ذلك 
مع S‏ الجماعات اليهودية الدينية المتطرفة فى تأكيدها على الطابع الإثنى للدولة. 


وترسيحًا لهذا الطابع الإثنى (العرقي) للدولةء اقترح الحاخام مائير كهانا قانونًا آخر لمنع 
الاختلاط» ويقضى بفرض عقوبة الحبس على اليهودى والعربية أو العربى واليهودية اللذين يحدث 
بينهما اتصال جنسى أو علاقة زواج.ويرى مؤيدوه أن هذه الاقتراحات قد أحذت من داخل كتنب 
«امالاخا» الشريعة» وبخاصة من كتاب الرمبام رابى موشيه بن ميمون «2172: GD‏ لكن أطلق 
عليها المعارضون له «قوانين نيرنبرج» بسبب تشابههاء فى رأيهم؛ مع قوانين حرّم فيها الألمان على 
اليهود أن يصبحوا مواطنى ألمانيا أو الزواج من الألمانيات.وقد عد كهانا فى نظر أكثرية الحاخامات» 
حريديم ودينيين قوميين» محرّفا لليهودية» لتجاهله المصادر التقليدية العديدة التى تميل إلى التسامح 
والحذر فى العلاقة بشعوب العا . 


.175 TID, RI جردم‎ RRS (1) 
.176:175 TMI, PRI PRN تسرد سددس:‎ (Y) 
. 3 map np, 23 NF 37 (Y) 
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وقد أرجع كهانا وجود علاقات بين العرب واليهود إلى: 

-١‏ الانهيار الأخلاقى لليهود. 

۲- الاحتكاك المتزايد بين اليهود والعرب ف المصانع وأماكن العمل والجامعات اليهودية. 

۳- احتياج اليهوديات الشرقيات للمال. 

4- احتياج اليهوديات الغربيات تفريغ الشحنة. 

- وهذه الاتصالات تحدث غالبًا فى الجامعات.لذا يرى كهانا أن جامعة بن جوريون تساهم فى 
هذه الظاهرة بسبب سياسة المساكن المختلطة للجميع» ذكر وأنثى» ببودى مع عربى. 

1- إسقاط الحكومة الحاجز الاجتماعى بين اليهود والعرب بإقامة المخييات الشبابية المشتركة 
للطلاب العرب واليهود من قبل وزارة التربية والتعليم.ويرى كهانا أن جهود الحكومة 
ستؤدى إلى تدمير الطابع اليهودى للدولة""". 


وقد استقطبت مفاهيم الحاخام كهانا عددًا لا يستهان به من الشباب الدينى القومى» فها هو 
يارون أدلر”'"'» عضو فى حركة آيل. بدأ طريقه فى المفدال» لكن تطرّفت وجهات نظره مع الوقت 
وأيّد كاخ. وعندما سئل أدلر عن نشاطه العنصرى فى حركة بنى عكيقاء قال: «لا يفرق معنا كون 
الشخص يابانياء أو أمريكانيا أو صيئيًا. المهم هو ما إن كان PÍ Ú se‏ غير بودى. نحن نعارض 
أى اتصال بين مبود وغرباء. إذا جاء يابانى على سبيل المثال إلى البلاد؛ فعليه أن يعيش فيها بلا 


حقوق. يجب أن يأخذوا على عاتقهم قانون العمل والضرائب»”". 

وبناء على ذلك» تزعم كهانا حملة تحريضية ضد «عرب إسرائيل» سخر فيها من زعماء 
الصهيونية الذين رأوا إمكانية التعايش السلمى بين العرب واليهود فى «أرض إسرائيل» من خلال 
تقديم ضمانات ضد طرد العرب وحصوهم على المساواة فى الحقوق المدنية والوطنية. فقد اعتبر ما 
كتبه زئيف جابوتنسكى بهذا الشأن فى مقالة بعنوان «الجدار الحديدي» عام ۱۹۲۳ء هراء. 

فقد رأى جابوتنسكىء أنه لا يوجد أمل فى الحصول على موافقة «(عرب فلسطين» بشأن تحويل 
(A)‏ كهاناء مائير» المرجع السابق» ص .۲٠٠:۱۹۹‏ 
(Y)‏ كان عضوًا فى حركة بنى عكيقا فى تل أبيبء ثم اتجه إلى حركة «آيل». 
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«فلسطين» إلى «دولة» ذات أغلبية مبودية» لأن العرب سيظلون يقاومون المحتلين الأجانب ما دام 
لديم أمل فى تخليص أنفسهم من الاحتلال الأجنبى» والحيلولة دون أن تصبح فلسطين «أرض 
إسرائيل»» ولا شىء فى العالم يمكنه أن يجعلهم يتخلون عن هذا الآمل؛ إلا فى حالة فقدانهم أى 
أمل فى التخلص من المحتلين الأجانب. وفى هذه الحالة أوضح جابوتنسكى قائلا: «سيبدءون 
فى مساومتنا على أمور عملية مثل إعطائهم ضمانات ضد طردهم والمساواة فى الحقوق المدنية 
والوطنية... وأملى وإيمانى أن نمنحهم عندئذ ضمانات ترضيهم» وأن يعيش الشعبان فى سلام 
وحسن جوار. لكن السبيل الوحيد لذلك الاتفاق هو من خلال الجدار الحديدىء أى أن تنشأ فى 
فلسطين قوة لا يمكن أن تتأثر بأى شكل من الأشكال بالضغط العربى)7". 

وقد اتفق كهانا مع جابوتنسكى» فى أنه لا يوجد أمل فى الحصول على موافقة (عرب إسرائيل» 
بشأن تحويل «فلسطين» إلى «دولة» ذات أغلبية بهودية» إلا فى حالة فقدانهم أى أمل» ولكنه اختلف 
معد يشأن إعطاء ضانات قند طرد العرب» وعلق كهانا غل .ما أورده جاب رسکی قائلا: امن 
المؤسف أن نكتشف بان رجلا منطقيًا مثل جابوتنسكى كان قادرا على أن يكتب مثل هذا الغراء... 
ألم يدرك بأن إعطاء ضمانات بشأن عدم طرد العرب من البلاد ستؤدى فى النهاية إلى خلق أغلبية 
عربية بأسهل الطرق؟ هل فعلاء لم يكن بمقدوره أن يدرك أنه بوساطة «حسن الجوار» بالذات 
والمساواة فى الحقوق السياسية» يستطيع العرب تحويل «الدولة اليهودية» إلى «فلسطين»؟)”. 

والواقع أن هناك تطورًا ملحوظًا قد اخترق الأيديولوجية التنقيحية منذ كتب زئيف 
جابوتنسكي: (فى كل مجلس وزراء يشغل فيه بودى منصب رئيس الوزراء سیکون نائب رئيس 
الوزراء s, e‏ والعكس بالعكس» وحتى المطالبة من «ساكن عربى فى أرض إسرائيل» أن يتجه 
بطلب لمنح الجنسية على أساس الالتزام بالإخلاص لدولة اليهود ىا أورد مناحم بيجن فى وثيقة 
«إقرار الحقوق». ويرجع ذلك إلى إثارة SS‏ التكافؤ الديموغرافى الذى بإمكانه تعريض استقرار 
الأغلبية اليهودية للخطر فى الأرض الكاملة ‏ من وجهة نظرهم ‏ فكلا زادت خطورة الوضع 
الديموغرافى زاد تأكيد متحدثى المدرسة التنقيحية واليمين الصهيونى على Zo sa)‏ الدولة»» وعلى 
التعاون السياسى المشترك مع الأحزاب الحريدية”". 
SHLAIM,AVI: THE IRON WALL,PENGUIN BOOKS,England,2001,Page 13:14. (1)‏ 


. ۱۲٣ص كهاناء» مائير» مرجع سابق»‎ (Y) 
.177 ap ترون مجر م‎ DRI PFN RNS (Y) 
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كانتا منظاهر تعب الحناعات البهودية الديتية yati‏ كح كد العرب 
sq‏ مظاغر usah‏ و الط ف من جانب الاعات البهودزة الدينية الط ر فة فين العرت 
بصفة عامة» والعرب الفلسطينيين بصفة خاصة»ء سواء المقيمين فى الأراضى المحتلة أو داخل 


حدود «الدولة». 


-١‏ يميل المتطرفون الدينيون إلى اعتبار العرب هم العماليق 

قال الحاخام س. يسرائيلي: «إن محاربة العرب مثلها كالحرب المقدسة التى وصفها موشيه بن 
ميمون» بأنها يجب أن تشن ضد ثلاثة هم: عماليق» والشعوب السبعة» ولمساعدة إسرائيل ضد أى 
جيش أجنبى يعتدى عليها»'. 

یری وشافات هاركابى» أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط بالجامعة 
العبرية» فى ميل بعض المتطرفين الدينيين القوميين» فى كثير من الأحيانء إلى اعتبار العرب هم 
العماليق» الذين أمر اليهود بإبادتهم تمامًا(سفر التثنية /Yo‏ ۱۷- ۱۹)» مفهومًا يعد مندثرًا من 
العصور البدائية القديمة» «فإنه أصبح باطلا لأن سنحاريب الملك الأشورى مزج جيع الأمم a‏ 
بحيث أصبح من العسير تحديد من ينحدر من سلالة العماليق.ومع ذلك يصر بعض الحاخامات 
على إضفاء معنى معاصر على ذلك المفهوم من أجل قتل العماليق»7". 

ويعبّر تشبيه هذه الجماعات للعرب بالعماليق عن الأيديولوجية الفكرية هذه الجماعات 
اليهودية الدينية المتطرّفة» التى تتخذ من الكتب الدينية والتراثية» ممثلة فى العهد القديم والتلموده 
وشروح فقهاء الشريعة سندًا ومرجدًا Ú‏ وتستخدم المصطلحات والتعبيرات الواردة فيهاء 
وتطبقها وتفرضها على الحاضر متجاوزة بذلك التاريخ بكل ما فيه من أحداث. 
—Y‏ وصف العربى «بالحيوان» والتحريض ضد رفع مستوى معيشته وتعليمه 

كتب الحاخام مائير كهانا فى كتابه «أشواك فى عيونكم): «كان التضليل الأهم» هو قرار 
استخدام الأموال اليهودية الغالية» فى حاولات مصالحة «الحيوان العربي» ومنحه تحسینات». 
)١(‏ الشامی» رشاد(د): الحروب والدين» مرجع سابق» ص ٠١۲‏ . 
(Y)‏ هارکابی» ببوشافات: ساعة إسرائيل المصيرية» مرجع سابق» ص .٠۱۸٠:۱۷۹‏ 
(Y)‏ كهاناء» مائير» المرجع السابق» ص .١925‏ 
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وقد قاد مائير كهانا حملة تحريضية ضد تعليم «فلسطينى A‏ £( فقد رأى أنه كلا ارتفع مستواهم 
الثقافى زاد تطرّفهم وتعصبهم القومى ومقاومتهم اللدولة اليهودية».ويتساءل كهانا: 

«ألم يدرك رئيس حكومة «إسرائيل» إسحاق رابين بأن «العرب الإسرائيليين» المتعلمين 
بالذات هم الذين سيصبحون ف المستقبل الأكثر تطرقاء والأكثر خطرًا.من زعماء المستقبل للثورة 
الوطنية؟ ألم يدرك بأن السخرية المأساوية التى تكمن فى حقيقة أن حكومة «إسرائيل» ورأس 
المال الإسرائيلأ! اليهودى هما اللذان يخلقان المثقف العربى» الذى سيقود فى المستقبل الثورة ضد 
إسرائيل؟“'. ويقرٌ كهانا:٠إن‏ كل مدرسة عربية مصدر فخر رابين وبيجن وأمثاهماء ستخلق مئات 
الآلاف من مثل هؤلاء الذين يحقدون على «إسرائيل». ويصل إلى استنتاج : «ولكن با أنهم فضلوا 
منح العرب ثقافة وتقدمّاء فقد وفروا إمكانية خلق جيل مستعدٌ لتدمير «دولة اليهود) فعليًا»”". 


وقد كشفت زيارة رئيسة لحنة التربية فى الكنيست الإسرائيلية أورا نمير؛ فى كانون ثان 2١91/9‏ 
لمدارس أم الفحم العربية» مدى التردى فى مستوى الخدمات التى تقدّم هذه المدارس.فقد قالت 
السيدة نمير: OD‏ عدم وجود دورات مياة كافية فى مدارسكم» يعتبر فى نظرى أمرًا مأساويًا؛ أكثر 
من النقص الذى تعانون منه فى عدد الصفوف الدراسية»". 

Y.‏ — وصف الفلسطينيين بالسرطان الذى لا يمكن التعايش معه 

جاء وصف الفلسطينيين بالسرطان فى نشرات حركة «27”25575 98322( «إحياء إسرائيل»» 
وهی > S‏ شباب (S)‏ ويتزعمها باروخ مرزل» ونوعم فدرمان» وإيتمار جقير. ورد فى نشرات 
الحركة: «هناك حل لمشكلة غزة! لا يمكن أن نعيش فى حالة تعايش مع السرطان! بالتأكيد من 
المحظور إخلاء مستوطنات «537 (op‏ «حقل قطيف» !الحل الأخلاقى» الشرعى والوحيد 
لمشكلة غزة هو إرسال العدو العربى إلى الجحيم!)“. 


(A)‏ وقد أورد ذلك تعليقا على حديث رئيس الحكومة إسحاق رابين أمام زملائه أعضاء حزب العمل فى ٠١‏ حزيران 
5 عن مشاكل ومستقبل «عرب إسرائيل»؛ وكان يمسك فى يده وثائق إحصائية تتضمن تفصيلات عن «التقدم» 
الذى حظى به العرب فى إسرائيل منذ عام ۱۹٤۸‏ . 

.4 5 كهاناء مائير» المرجع السابق» ص‎ (Y) 

(۳) كهاناء مائير المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 
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وقد وصف قائد المنطقة الشمالية العميد أفيجدور بن جال المواطنين العرب فى الجليل 
بالسرطان: «إن الاستيطان اليهودى فى الجليل يستحق إعطاءه الأفضلية الأولى نظرًا لزيادة قوة 
المواطنين العرب» الذين بدأت كراهيتهم «لدولة إسرائيل» تتزايد» وأصبحوا كالسرطان فى 
جسدنا... إنهم ينتظرون اللحظة التى يستطيعون فيها القضاء علينا"!". وقد جاء هذا الوصف 
على لسانه فى ۱۹۷۹/۸/۱۰ أثناء جولة له فى هضبة الجولان مع ستة وثلاثين عضوًا من 
أعضاء الكنيست. 


وفى كلمات العميد بن جال تشجيع صريح وواضح على توطين اليهود فى الجليل حيث 
«يعيش معظم الفلسطينيين فى المنطقة الشمالية التى تضم الجليل الشرقى والأوسط ومركزها 
الناصرة وف المنطقة الوسطى التى تضم اللد والرملة ومنطقة المثلث وف المنطقة الجنوبية فى النقب. 
وهم يتوزعون بين مدن عربية مثل الناصرة» وأم الفحم» وبين مدن مختلطة» وقسم منهم يعيش فى 


t 0 تجمعات‎ 


> تشبيه الفلسطينيين باللصوص 

لقد اعتبر زعماء الجماعات اليهودية الدينية المتطرفة؛إقامة الفلسطينيين فى أرضهم فلسطين 
طيلة ما يقرب من ألفى عام, لا تزيد عن كونها «سرقة ووضع يد». كا أوضح ذلك الحاخام شلومو 
أفينير الحاخام السابق لمستوطنة «بيت إيل» فى السامرة» والذى يشغل منصب حاخام مستوطنة 
«عطیرت کوهانیم)» قائلا: 

«دعنى أعطى لك تشبيهًا. إن الأمر مثل ذهاب رجل إلى بيت جاره دون استئذان» والبقاء 
فيه عدة سنوات.وعندما يعود المالك الأصلى يقول المغتصب: (إنه منزلى» فقد عشت فيه طوال 
سنوات».ولكنه طوال تلك السنوات لم يكن سوى لص! والآن يجب عليه الابتعاد عنه فضلًا عن 
دفع الإيجار. وقد يقول البعض إن هناك فرقا بين العيش فى مكان لمدة ثلاثين عامّاء والعيش فيه لمدة 
٠‏ سنة» ودعونا نسألهم: هل هناك قانون بتحديد المدة التى يعطى فيها اللص الحق 
تیاس 


YA كهاناء» مائير» المرجع السابق» ص‎ (Y) 
.Y0 حسن» محمد خليفة(د): الشخصية الإسرائيلية» مرجع سابق» ص‎ (Y) 
. 175 هاركابى؛ مبوشافات: ساعة إسرائيل المصيرية» مرجع سابق» ص‎ )۳( 
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والحقيقة المؤكدة» OD‏ الدعاية الصهيونية التى تحاول تصوير الغزو الصهيونى لفلسطين 
على أنه امتداد لوجود بنى إسرائيل فى تلك الأرض هى دعاية ساقطة.ذلك أن الجماهير التى أتت 
عا الشركة الضهيرنة عن sa‏ خاعات البهرة الى مين بوحدة الدين S‏ بونحدة القوهية:.. إن 
الفروق الجوهرية بين الجماعات اليهودية اليوم تقدم البرهان على أن الصلة مقطوعة بينهم وبين بنى 
إسرائيل الذين دخلوا فلسطين غزاة لأراضيها بعد وفاة موسى عليه السلام... وإن تاريخ الأرض 
الفلسطينية شأنه شأن تاريخ أى وطن؛ إن| هو ملك للخلاصة السلالية» والحضارية التى تبقى فيه 
عل مد الأزمان جافعة لسات العصور الخدلفة الى هرت غل “Ut 2 Lat‏ 


وقد تأثر الحاخام شلومو أفينير فى هذا الرأى بالحاخام تسقى يبودا كوك الذى عبّر عن ذات 
الفكرة بقوله: «ترك رجل منزله وجاء آخرون واحتلوه.وذلك بالضبط هو ما حدث لنا.ويقول 
البعض إنه توجد أراض عربية هنا. ولكن كل ذلك كذب واحتيال! فلا توجد أية أراض عربية 
هنا» .وهو فى ذلك يتفق مع رأى والده الحاخام أقراهام إسحاق كوك الذى «كان يؤيد هذا الرأىء 
ويعتقد أن الصندوق القومى اليهودىء لم يكن ملزمًا بدفع ثمن الأراضى التى اشتراها...». 

وقد أكد الحاخام مائير كهانا فى حملته التحريضية ضد الفلسطينيين دون قصد منه_على الحق 
الفلسطينى فى الأرض» وعلى كون الفلسطينيين هم أصحاب الأرض الشرعيين.وذلك بقوله: «إن 
نظرة العربى تجاه الأجنبى اليهودى الذى يطمح لاغتصاب أرضه ‏ أرض العربي -لم تكن دات إلا 
نظرة عداء وحقد وكراهية. إن أي من أعمال اليهودى الصهيونى لم تساهم فى تزايد الكراهية له» أكثر 
من وجوده بالڈات»". 

وأضاف كهانا قائلا: «إن «العربى الإسرائيلي» يوجد ف البلاد التى كان يشكل فيها الأغلبية 
المسيطرة فى الأرض التى كانت عربية» فى الأرض التى كانت له» وجاء اليهود من روسيا ومن 
بولنداء ومن المغرب» ومن بروكلين» وسلبوها منه ‏ هكذا يعتقد العربى ‏ هذا هو الواقع بالنسبة 
له». وواصل كهانا قائلًا: «كل العرب» وبضمنهم «عرب إسرائيل» يعتقدون أن اليهود لصوص» 
جاءوا إلى منطقة الشرق الأوسط ليسلبوا جزءًا منها من أصحابه الشرعيين» ... إنهم لا يتأثرون 
(A)‏ ناظم» منى (د): المسيح اليهودى» مرجع سابق» ص ١7‏ . 
(Y)‏ هاركابى» مبوشافات: ساعة إسرائيل المصيرية» مرجع سابق» ص ٠۷۷‏ . 
(Y)‏ كهاناء مائير» مرجع السابق» ص ۳۹. 
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بقصص المعاناة اليهودية تحت الحكم الألمانى أو فى الدول الأوروبية الأخرى؛إنهم لا يقتنعون 
بالادعاء الدائم بأن اليهود جعلوا من الصحراء جنة مزهرة؟ (نعم» ss‏ لكن الصحراء كانت لناء 
والآن الجنة لكم)...». 


غير أن هدف كهانا من هذه الأقوال ليس إثبات الحق العربى» لكن تأكيد استحالة التعايش 
السلمى على أرض واحدة بين الفلسطينيين واليهود: «إنه لوهم مدهش أن نبدأ بالتصديق أنه فى 
أيامنا الحاضرة بمقدور أمتين كبيرتين العيش بسلام على أرض CO Gas‏ 
ه- النظرة إلى الفلسطينيين باعتبارهم يمثلون تدنيسًا لاسم الرب 

لقد اعتبر الحاخام مائير كهاناء زعيم حركة «كاخ)» رفض الفلسطينيين التسليم بالاحتلال 
اليهودى لأراضيهم SU‏ تدنيس لاسم الرب» ورفض لسيادة الرب وملكوته.ووصل إلى حد اعتبار 
طردهم من «أرض إسرائيل»» هو الاختيار الحقيقى» الذى سيؤدى للإسراع بالخلاص. 


وعبّركهانا عن ذلك قائلًا: OD‏ «عرب إسرائيل» يمثلون تدنيسًا لاسم الرب. وعدم قبوهم 
بالسيادة اليهودية على أرض إسرائيل» يعد رفضًا لسيادة رب إسرائيل ولمملكته. ولذلك Ob‏ طردهم 
من الأرض ليس فقط هدقًا سياسيًا (منع العرب من أن يصبحوا أغلبية تقضى على إسرائيل من 
الداخل»» بل أيضًا هدفا دينيًاء يفرضه الالتزام الدينى بالقضاء على مظاهر تدنيس اسم الرب... 
فلنطرد العرب من إسرائيل للإسراع بالخلاص»” ". 


اختلفت حركة «جوش إيمونيم» فى موقفها من طرد العرب مع حركة «كاخ».فقد «نادت 
حركة «جوش إيمونيم» بالتعايش مع السكان العرب ف المناطق ورفضت مبدأ «الترانسفير) 
«الترحيل» الذى نصح به مائير (GUS‏ 


وبرغم تأكيد الحاخام تسقى يبودا كوك المرشد الأيديولوجى لحركة «جوش إيمونيم»» فى 
وثيقته )19292 (NIT‏ «من أجل المعرفة» على عدم وجود مناطق أو أراض عربية: «لا توجد هنا أية 


.VAQlo0 كهاناء مائير» مرجع السابق» ص‎ )١( 

04 كهاناء مائير» المرجع السابق» ص‎ (Y) 

. ۱۷۹:۱۷۸ هاركابىء ببوشافات: ساعة إسرائيل المصيرية» مرجع سابق» ص‎ (Y) 
.1 hp tp opa ayaa Dp (£) 
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مناطق عربية وأراض عربية» فقط أراض إسرائيل ... التى جاء آخرون وبنوا عليها بدون إذننا». 
فقد Za‏ بين حقوق فردية للعرب فى «إسرائيل» وبين حقوق قومية» ووصل إلى نتيجة أنه لا يمكن أن 
ننزع عن عربى ممتلكاته الشخصية» لكن من ناحية قومية أيضًا لا توجد أية إمكانية للتسوية"". 


وعلى الرغم نما يظهره زعماء جوش إيمونيم من عدم ارتياح لأفكار الحاخام كهانا ومواقفه» 
فإنهم فى الواقع يتفقون مع هذه المفاهيم فى كثير من الأحيان.فإذا كانت حركة «جوش إيمونيم» 
لا تنادى صراحة بطرد العرب» فإنها كذلك تؤكّد على أهمية الاستيطان وتدعم بناء المستوطنات 
سواء داخل حدود الخط الأخضر أو خارجهاء S‏ عرضنا لذلك فى الفصل السابق.وهى فى ذلك 
تتفق مع فكر الحاخام كهاناء زعيم حركة «كاخ)» والذى «يخلص إلى أن إسرائيل إذا استطاعت بناء 
المستوطنات بالرغم من معارضة العرب والمجتمع الدولى» فإنها ستنجح أيضًا فى طرد العرب». 
ويرى مبوشافات هاركابى فى كتابه «ساعة إسرائيل المصيرية» أن كهانا يعد أكثر حزما فى مواقفه 
من جوش إيمونيم وحزب حيروت.وأن تصريحه المتكرّر «أننى أقول ما تفكرون فيه (هآرتس ۳۱ 
Ja‏ 1548) لبس عرد تقار اجرف 


ويؤكد ذلك» ما كتبه يسرائيل هرئيل» وهو أحد أعضاء جوش إيمونيم البارزين» وحرّر فى 
«نيكودا)» فى يناير »١9//‏ عن التطور الذى طرأ على الموقف من الترحيل» فبعد أن كان يعارضه 
٠١‏ من الأشخاصء اليوم ١‏ إلى /5٠‏ لا يرون فيه سياسة غير إنسانية» بل العكس يرون 
فيه وسيلة لمنع الاحتكاك... وكتب بينى كاتسوفر”"» وهو أيضًا من زعماء «جوش إيمونيم» 
البارزين» SU‏ فى نوفمبر ۰۱۹۹۰ فى «نيكودا» تحت عنوان «اليهود آتون» والعرب ذاهبون»» قال 
فيه: «المخرج الوحيد المفتوح أمامهم ‏ أى أمام العرب ‏ هو الذهاب» الهجرة» ولا بهم إلى أين. لم 
يحققوا دولة ولن بحققوا...). 


ونخلص من ذلك إلى أن الهدف الحقيقى واحد. وتعمل هذه الجماعات اليهودية الدينية 
المتطرفة على تحقيقه» وهذا الهدف هو إقامة «دولة هودية» على «أرض إسرائيل الكاملة». 
TRIN DRI” PR :mak aii (1)‏ 176. 
(Y)‏ هارکابی» بهوشافات: ساعة إسرائيل المصيرية» مرجع سابق» ص ٠۹۲‏ . 
(Y)‏ بينى كاتسوفر: رئيس المجلس الإقليمى فى كرنى شومرون (فى الضفة الغربية)» وكان مرشحًا عن هتحيا فى 
انتخابات سنة 194957. 
)£( مصالحه» نور الدين: إسرائيل الكبرى والفلسطينيون» مرجع سابق» ص ٠١١:۱١۰‏ . 
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رابعًا: العمليات الإرهابيت ضد الفلسطينيين 


لقد كانت أقوال ومواقف زعاء الاعات اليهودية الدينية المتطرفة من أرض فلسطين ومن 
الفلسطينيين بمثابة حجر الأساس الذى انطلقت منه العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين. وإن 
كانت أعمال الإرهاب اليهودية التى تقوم على أساس دينى لا تعد ظاهرة جديدة. فهاهو دكتور 
إليالك هوروفيتسء الذى يعمل مدرسًا فى جامعة بر إيلان» فى قسم تاريخ إسرائيل والذى يتبع 


۴ 
i] 


نمط حياة أرثوذكسياء تؤكد وجود أعمال إرهاب يهودية لأسباب دينية على مدار ألف سنة 

ويحاول مؤرخون يبود إخفاءها مثلم فعلت بروفيسور أنيتا شابيرا فى كتابها «سيف الحائم» (دار 

نشر عم عوفيد). ففى الكتاب أمارات متكررة على نفور الشعب اليهودى من الأعمال الإرهابية 
بكل صورها. ويرى إليمالك هوروفيتس أن بروفيسور شابيرا لا تعد حالة شاذة» فتوجد محاولات 
متواصلة من جانب مؤرخين لوصف اليهودى كمن يفرٌ من الإرهاب» وبخاصة الذى يقوم على 

ساس دينى. فى الواقع» كان عنف اليهود لا يقل عن عنف غيرهم من الشعوب»'. 
وسأعرض هنا لبعض العمليات الإرهابية وذلك على سبيل رصد الظاهرة الإرهابية 

وليس حصرها: 

-١‏ تفخيخ سيارتى اثنين من رؤساء البلديات الفلسطينيين. رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة 
وزميله رئيس بلدية رام الله كريم خلف وإصابته| بجروح خطيرة. وتعدٌ هذه هى العملية 
الإرهابية الأولى التى قامت بها الحركة السرية اليهودية» والتى وُصفت بأنها الجناح السرى من 
جوش إيمونيم» وقد نُفذت العملية فى يونيو .۱۹۸١‏ فقد لعّم رجال الجماعة وفجّروا سيارتى 
رؤساء البلديات الفلسطينية اعتقادًا بأهم نشطاء رئيسيون فى جهاز دعم منظمة التحرير 
الفلسطينية”". وفى نابلس عاش الأهالى العرب فى خوف إثر عمليات التفجير. وقد وقف 
مناحم بيجن موقفًا سياسيًا مبتذلًا وأفلت أصحاب العملية من العقاب. 

Y‏ محاولة ضد جامعة الخليل الإسلامية: ففى صيف ۱۹۸۳ قام أعضاء فى الحركة السرية 

. 18 15/11/96,نادده‎ RT no, ردصم‎ bt2 Ronin : 999, دسو‎ (Y) 

. ۱۷۷ كييل» جيل: يوم الله» مرجع سابق» ص‎ (Y) 


S91338/17 DT PDT T3 OTR DTI THD DUD برطدورام‎ RWIS وروم دترم‎ wh (Y) 


www.knesset.gov.il/mmm .14 TY, 2005/‏ 
)£( كييل» جيل: يوم الله» مرجع سابق» ص ۱۷۸۰۱۷۷ . 
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اليهودية بمحاولة ضد الجامعة الإسلامية فى الخليل وقتل فيها ثلاثة طلاب عرب» وجُرح 
ثلاثة وثلاثون . 

۳- التحضير لعملية تفجير مس حافلات عربية فى بداية عام ٤۱۹۸ء‏ لكن المخابرات الإسرائيلية 
أوقفت الإرهابيين اليهود من أعضاء الحركة السرية» فى اللحظة التى كانوا يضعون فيها 
العبوات الناسفة”'2. وبرغم إدانة ثلاثة من أعضاء الحركة السرية اليهودية» مناحيم لقنى» 
شاؤل نير وعوزى شرفاف بتهمة القتل وعاولة القتل وبالعمل فى تنظيم إرهابى» وبرغم 
الحكم عليهم بالسجن المؤبد والحكم على بقية الأعضاء بعقوبات حتى سبع سنوات سجن» 
فقد أطلق سرام لشو درو قر قاف عام غةة ابيع أقاقآن رس الذولة حا خر رع 
عقوبتهم ثلاث مرات”". 
وجاء الإفراج بعد حملة قادتها الجماعات اليهودية الدينية المتطرفة» على النحو التالى «فى 

خريف ١۱۹۸ء‏ بدأت الحركة الأصولية حملة وطنية لإصدار عفو عن الأعضاء المدانين فى الحركة 

اليهودية السرية وقام نحو عشرين عضوًا من الكنيست بحملة دفاعًا عن المدانين» ضمّت مثلين 
من جناح اليمين والأحزاب الدينية» هتحيا والحزب الدينى القومى وشاس وأجودات يسرائيل 

وموراشاء وكذلك أعضاء من الليكود.وفى ربيع 219417 بلغت التواقيع المجموعة W‏ 

توقيع.وصوّت أربعون من أعضاء الكنيست» ومن ضمنهم رئيس الحكومة إسحاق شامير ووزير 

الصناعة والتجارة أريئيل شارون ووزير النقل حاييم كورفو, على مشروع قانون بمنح عفو شامل 
لسجناء الجاعة اليهودية السرية. وأظهر وزراء آخرون فى الليكود» بمن فيهم موشيه أرينز» ودافيد 
ليغثى» وإسحاق موداعى وموشيه نسيم؛ وموشيه كتساف. تعاطفهم مع القرار بالامتناع عمدًا عن 

الريك aspiy suy‏ هداق س عانقا sb‏ عون يلول لرل س 

1445...» وأفرج بفعل عفو ركاسى عن قائد الجماعة اليهودية السرية مناحم ليقنى» الذى أدين 

سنة ١9/5‏ لقتله فلسطينبين)7). 

- مذبحة الحرم الإبراهيمي: فى Yo‏ فبراير ١145‏ قتل باروخ جولدشطاين تسعة وعشرين مسلا 


.14 DIDU PRIS DTI THD DUD PDR RS وروم ددم‎ mw, (1) 

V۸ . كييل» جيل: يوم الله» مرجع سابق» ص‎ (y) 

.14 ودس دجرطرومم رتسم‎ DTI THD DUD PDN RAS pp وروم‎ wm, (Y) 

(4) مصالحه» نور الدين: إسرائيل الكبرى والفلسطينيون سياسة التوسع 3٠٠١-١951‏ مرجع سابق» ص ٠١۲‏ . 
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كانوا يصلون فى «مغارة المكفيلة» الحرم الإبراهيمى فى الخليل وجرح مائة وخمسة وعشرون. 
فى أعقاب هذا الحدث عمّت الفوضى فى أغلب البلدات الفلسطينية» وقتل فيها تسعة عشر 
فلسطينيًا وجُرح أكثر من مائتين. وجولدشطاين من تلاميذ مائير كهاناء كان طبيب إسعافات 
أولية لمستوطنى الخليل وكريات أربع» ويعد أحد مستوطنى البلدة المرموقين. وقام بالقتل دون 
استشارة أحدء ويبدو أنه لم بعلم أحدًا من رفاقه فى حركة «كاخ» بالخطة. ولكن» بعد المذبحة لم 
يستهجن أعضاء الحركة ما فعله جولدشطاين» وصار قبره مزارًا لرجال اليمين المتطرف” . 


وقد وقعت مذبحة الحرم الإبراهيمى فى عيد البوريم''". ويرى دكتور هوروفيتس أن ذلك 
لا يعد مصادفة.فقد فحص الأخبار الخاصة بعيد البوريم فى الخليل فى خلال العشر سنوات التى 
سبقت المذبحة التى قام بها جولدشطاين» وتبين له أنه «فى البوريم خلال كل هذه السنوات كانت 
هناك زيادة واضحة فى أعمال التنكيل بالعرب. على سبيل المثال» فى الخليل مر موكب مهرجان 
عيد البوريم عبر السوق العربى وضرب عرب. وصنعوا لعبة على شكل عرفات وأحرقوها. 
وبالمناسبة» سُئل قائد المغارة بعد المذبحة لماذا سمحوا للمستوطنين إدخال الكحول(مشروبات 
روحية) إلى مكان مقدس للمسلمين» S‏ هو واضح يعد ذلك استفزارًا. فقال لقد شرحوا 
للجنود أنه البوريم»”". 


وفى تزامن أعمال التنكيل اليهودى بالعرب مع عيد البوريم تأكيدًا على توظيف هذه الجماعات 
الدينية امعط فة للترانك الديتى» حتى لو كان جره حكاية ليس خا ما len‏ 2 ذلك أن سفر 
Ca B‏ بشين إل أن y‏ شرشان ومقاطعات کر فى قارمن قد ks‏ أعدادًا كر ة من الرس 
hw, (AY)‏ وروم ددرن DIDN DTI THD DUD MRR RIS‏ 19,18. 
(Y)‏ پوريم (عيد المساخر):عيد يحتفل به اليهود فى الرابع عشر من آذار» إحياء لذكرى اليوم الذى أنقذت فيه إستير يبود 
فارس من المؤامرة التى دبرها هامان لذبحهم. ويقرءون فى «عيد البوريم» سفر إستير.واعتاد اليهود فى هذا العيد 
الإسراف فى الشراب حتى أن بعض فقهاء اليهود أفتوا بأن بوسع اليهودى أن يغرق فى الشراب حتى أنه لا يعرف 
أثناء قراءة سفر إستير الفرق بين الدعاء على هامان» والدعاء لمردخاى. 
(Y)‏ كور ,529 : nT n‏ نط RT OM, non‏ 15/11/96,تةرتسهم 20. 
(4)إستير: فتاة قاصرة كانت تحت رعاية رجل يهودى يدعى مردخاى. وقد أختيرت لتصبح العروس الجديدة للملك 
الفارسى أحشويرش» الذى لم يكن يعلم أنها هودية. وعندما عين الملك هامان BÚ‏ له» رفض مردخاى الانحناء له 
ما أغضب هامان وجعله يتآمر لقتل مردخاى وكل اليهود. وقد تدخلت إستير لإنقاذ شعبها والانتقام من هامان» 
الذى علق فى المشنقة التى أقامها لمردخاى. وقد اعتبرت هذه القصة نموذجًا قديًا للعداء للسامية» حيث يفصل سفر 
إستير الأسباب التى ساقها هامان لإقناع الملك بإبادة اليهود(إستير /Y‏ ۹:۸)؛ وهى ذات الأسباب التى كانت مبررًا 
لاضطهاد اليهود طوال تاريخهم فى بلاد «الشتات». 
GEAVES,RON: KEY WORDS IN Judaism,Georgetown University Press Washington, D.C.page‏ 
.17:18 
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انتقامًا لأنفسهم من المؤامرة التى دبرها هامان ضد مردخاى واليهود (إستير 9/ (AA:Y6.3:6‏ 


لقد كانت تعاليم الحاخامات من زعماء الجماعات اليهودية الدينية المتطرفة الدليل الذى سار 
خلفه منفذو العمليات الإرهابية. وليس من قبيل المصادفة أن يكون منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمى 
أحد تلاميذ الحاخام مائير كهانا. وهاهو الحاخام يسرائيل آريئيل يبرّر الخلفية الإرهابية التى سادت 
إسرائيل فى أواسط الثانينيات» شارحًا كيف أن قتل غير اليهودى لا يعتبر جريمة بقوله: OD‏ أى 
فرد يتفحص تشريعات ابن ميمون» التى تعد بمثابة الأساس لتعاليم الهالاخاه فى العالم اليهودى» 
ويحاول البحث عن مفهوم «يجب ألا تقتل» أو مفهوم «الدم المقدس» في| يتعلق بقتل غير اليهودى» 
سوف يبحث دون طائل» لأنه لن يجدهما... إذ أنه يستنتج من كلمات ابن ميمون أن اليهودى الذى 
يقتل واحدًا من غير اليهود يستثنى من الأحكام الوضعية» ولا ينتهك قانون تحريم القتل...». 


وتصديقا لذلك» نجد أنه «حين) قام جندى احتياطى من المحافظين على الشرائع بقتل عابر 
سبيل عربى» وخفض رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية عقوبته إلى السجن لمدة عامين» حظيت هذه 
الخطوة بتأييد الأحزاب الدينية)7". 


وبرغم ما يقوم به زعماء وأعضاء الجماعات اليهودية الدينية المتطرفة من أعمال عنف وإرهاب 
ضد المواطنين العربء فإننا كثيرًا ما نجد الأحكام التى تصدر ضدهم إما أن تكون متهاونة 
ومتراخية أو أن تصدر أحكام عادلة ولكنها لا تطبّق بناء على قرار رئاسى بالعفوء أو تقنين مدة 
العقوبة. فبرغم تنفيذ أفيشى رافيف زعيم حركة «آيل» المتطرفة للكثير من العمليات ضد العرب 
وضد سياسيين بهود» وبرغم مضايقته وتهديده لأعضاء كنيست من اليسار«فلم يفتح ضده ملف 
واحد» باستثناء واقعة عضوة الكنيست تمار جوزنسكى التى تقدّمت بشكوى ضده) 60 

وقد كان لحركة «كاخ» وزعيمها مائير كهانا تأثير قوى على أعضاء حركة «آيل»» فقد صار 
غالبية الأعضاء فى حركة «آيل» أعضاءً فى حر كة «كاخ» المتطرّفة» كا أشرنا سا 

ومن الجدير بالذكرء أنه بعد دخول الحاخام مائير كهانا إلى الكنيست؛ فى الكنيست الحادى 
(A)‏ هاركابى» ببوشافات: ساعة إسرائيل المصيرية» مرجع سابق» ص NA:‏ 
(y)‏ الشامى» رشاد (د): الحروب والدين» مرجع سابق» ص ٠١۳‏ . 
TMD, 333 SR WD (Y)‏ 2. 


http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=2&did=143448&nagish=1 
من الكتاب.‎ ١ ۰۷ تم الإشارة إلى ذلك فى ص‎ (£) 
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عشر ١985‏ وبعد كشف أهدافه وأفعاله التحريضية ومواقفه العنصرية» حيث تعرّض الحاخام 

مائير كهانا بشدة لفكرة الديمقراطية» «تجنب الكنيست مشاركة الحاخام كهانا وقائمته فى انتخابات 

الكنيست الثانية عشرة فى عام ١9/7‏ وحكمت لجحنة الانتخابات بعدم جدارة القائمة» فى 0 أكتوبر 
؛» وصادقت المحكمة العليا على القرار»"'". وبرغم اتخاذ هذا الإجراء ضده» وبرغم وصف 
أفكاره بالعنصرية والتحريض. اتخذت الحكومة الإسرائيلية مواقف مشابهة لتلك التى نادى بها 

كهانا وحركته» وذلك على النحو التالي: 

-١‏ تقوم السلطة الأمنية le‏ بإعادة وصف الأقلية العربية «فلسطينىّ A‏ £( بأنهم «طابور خامس» 
الان رمم جرع من السكان لا يكن ان يكون لهم معتل ذاخل درل 
إسرائيل.فقد طوّرت إسرائيل وعززت صورة للأقلية كمجموعة تناصبها العداء» وتحاول 
تخريب الدولة اليهودية من الداخل نيابة عن الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة". 

- «تحاول إسرائيل عزل التجمعات العربية ومحاصرتها ومنع بلورة جوامع مشتركة سياسية 
واجتاعية واقتصادية» وتقسيم الفلسطينيين إلى محاور طائفية واجتاعية مثل تقسيمهم 
إلى: مسلمين ومسيحيين ودروز» أو قسمتهم اجتاعيًا إل حضر وبدوء وإلى قرويين 
وسكان مدن»)". 

*- تتخذ إسرائيل سياسات لتقييد أثر الفلسطينيين الديموغرافى بصفة عامة وسكانها الفلسطينيين 
بصفة خاصة. وتثبيت الحدود لدولة مبودية موسّعة بحيث تشمل أكبرعدد ممكن من المستوطنين 
sJ‏ والسعى فى الوقت نفسه لاستبعاد أكبر عدد تمكن من المواطنين الفلسطينيين. وذلك فى 
إطار عملية طويلة الأمد وبطيئة من التطهير الإثنى يشمل كلا من الفلسطينيين غير المواطنين 

من أجزاء من الأراضى المحتلة التى طالما اشتهت إسرائيل ضمّها إلى دولتها اليهودية الموسّعة 
والمواطنين الفلسطينيين من داخل حدودها المعترف بها على الصعيد الدولي!؟). 


£ — «مارست إسرائيل كل أشكال القمع السياسى للعرب داخل إسرائيل بفرض الاحكام 
العسكرية عليهم ومصادرة أراضيهم وقطع صلاتهم بالفلسطينيين خارج إسرائيل وبالعرب 
عمومًا وقيّدت حرية التنقل داخل إسرائيل». 

. 4:3 TID, DANIT 337 (۱) 

. ٠١:۱۳ كوك» جوناثان: الدم والدين» مرجع سابق» ص‎ (Y) 

.0 حسن» محمد خليفة (د): الشخصية الإسرائيلية» مرجع سابق» ص‎ (Y) 

)£( كوك جوناثان: الدم والدين» مرجع سابق» ص ٠١:٠١‏ . 

.YAYO حسن» محمد خليفة (د): الشخصية الإسرائيلية» مرجع سابق» ص‎ (o) 
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- أقامت إسرائيل عام ١9445‏ جدارًا فى غزة حجز أكثر من مليون من الفلسطينيين خلف سياج 
إلكترونى أقيم حول غزة» وهى قطاع من الأرض طوله ۲۸ ميلا وعرضه ستة أميال على ساحل 
البحر الأبيض المتوسط. وكانت الذريعة الرسمية هى مسألة الأمن. وبالنسبة للمستوطنين 
اليهود لم يكن حاجرًا؛ بل لم يكن يضايقهم. ففى حين أن الفلسطينيين كانوا لا يستطيعون 
مغادرة غزة إلا بإذن من السلطات العسكرية الإسرائيلية؛ فقد كان بوسع المستوطنين اليهود 
الذهاب مباشرة إلى إسرائيل فى سياراتهم عبر سلسلة من الطرق الخاصة المفصولة عن سكان 
غزة بأسلاك شائكة ودبابات وجنود.وفى ظل هذه الحاية كان المستوطنون اليهود ينهبون 
موارد القطاع الزراعية والمائية المحدودة لنفعتهم المنزلية والتجارية؛ فى حين تصاعد الفقر 
والبطالة لدى الفلسطينيين إلى عنان الس|ء. 


ويعد جدار الفصل العنصرى الذى بدأت إسرائيل فى إقامته فى الضفة الغربية فى صيف 
۲ بغية تطويق القسم الأكبر من سكان الأراضى البالغ عددهم ۲,۳ مليون نسمة؛ أبرز 
تجسيدًا لسياسة الحواجز والجدران التى تتبناها إسرائيل”"'» والتى تتماشى وتتوافق مع فكر 
الاعات اليهودية الدينية المتطرّفة. 


7 .YAYO كوك جوناثان: الدم والدين» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟)لمعرفة المزيد عن جدار الفصل العنصرى يمكن الرجوع إلى المراجع الآتية» حيث إن فترة بناء الجدار زمنيًا هى خارج 
الفترة الزمنية التى تقف عندها الدراسة» حيث تقف الدراسة عند حادثة اغتيال إسحاق رابين عام .۱۹۹١‏ وهذه 
المراجع هي: (أ) ‏ إبراهيم» يوسف كامل(د): جدار الضم والعزل العنصرى والدولة الفلسطينية العتيدة» مركز 
باحث للدراسات» 0 .7٠٠‏ (ب)-أبو الهيجاء إبراهيم: سجلات جدار الفصل العنصرى» مركز باحث للدراسات» 
٤‏ . (ج)- كوك جوناثان: الدم والدين» مرجع سابق. 
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أولا: الموقف من العلمانيين فى إسرائيل 


نظرًا لأن هذا الفصل يتناول موقف الجاعات اليهودية الدينية المتطرفة من العلمانيين» فقد 
ریت أن أبدأ أو بتعريف مصطلح «العلانية»» و«اليهودية العلمانية). 
1 تعريف مصطاح العلمانين 

«أورد معجم علم الاجتماع المعاصر Dictionary of Modern Sociology‏ لمؤلفه توماس 
فورد هولت ثلاث مواد Ú‏ صلة بمصطلح «العلانية» هى: «علمانى 2566©1113)» و«علمنة 
¿(Secularization‏ — علمانى Society‏ 256611131 . وقد بین المعجم أن كلمة «علمانى» ها 
عدة معان من بينها: «الدنيوى غير الروحى ‏ وغير الدينى - ومن هنا يقف العلمانى على طرف 
النقيض من المقدس). وهو تعريف سلبىء لا يختلف eS‏ عن تعريف آخر للعلانية يورده المعجم 
باعتبارها «تراجع وانحسار الإيمان بالعقائد الدينية التقليدية فى مرحلة معينة».ثم يحاول المعجم 
توضيح هذا البعد بقوله إن كلمة «علمانى» تستخدم أحيانًا بمعنى «مُدنّْس) أو «غير مقدّس»» 
ولكنه يتحفظ على هذا المعنى بقوله إن الكلمة الأخيرة تعنى (معادٍ للدین) ¿(anti-religious)‏ 
lc‏ كلمة «علمانى» تعنى فى واقع الأمر «لا علاقة له بالدين» (non-religious)‏ . 
)١(‏ المسبرى» عبد الوهاب(د): العلانية الجزئية والعلانية الشاملة» المجلد الأول: النظرية» دار الشروق» الطبعة 

الثانية ٥ه‏ ۰م ص AY‏ 
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ويفرّق د.عبد الوهاب المسيرىء بين ما يسميه «العلانية | 5¿( و«العلانية الشاملة».فهو 
يرى فى «العلانية الجزئية»)» رؤية تذهب إلى «وجوب فصل الدين عن عالم السياسة وربا الاقتصاد. 
وهو ما يُعبّر عنه بعبارة «فصل الدين عن الدولة».ومثل هذه الرؤية الجزئية تلزم الصمت بشأن 
المجالات الأخرى من الحياة. كا أا لا تنكر بالضرورة وجود مطلقات وكليات أخلاقية وإنسانية 
ورب دينية...٠.‏ أما «العلانية الشاملة»» فهى رؤية عقلانية مادية تذهب إلى وجوب فصل كل القيم 
الإنسانية والأخلاقية والدينية عن ا حياة فى جانبيها العام والخاص.فهى ترى أن العالم بأسره مكوّن 
أساسًا من مادة واحدة» لا قداسة Ú‏ يوظفها الإنسان الأقوى لصالحه. 


وبتآثير الفكر العلمانى الغربى على الجماعات اليهودية فى الغرب ظهرت «اليهودية العلمانية» 
فى منتصف القرن الثامن عشرء مع ظهور حركة التنوير اليهودية «الهمسكالاه» فى ألمانيا فى Jb‏ 
ظروف وملابسات خاصة بالتطورات التى غيرت مسار الحياة فى أوروبا الغربية(الثورة الصناعية 
فى القرن الثامن عشرء والثورة الفرنسية) وأثرت بالتالى على واقع حياة اليهود فى هذه البلاد. 


؟- اليهوديت العلمانيت 


و«اليهودية العلمانية» Zo sa‏ بدون إله وهى Qosa‏ بلا شريعة تفضل المبادئ على الفرائض. 
وتنظر إلى اليهودية باعتبارها اس شاملا يطلق على ثقافة اليهودء ويضم التيارات الدينية والمتحررة 
من الديانة.وفى الوقت الذى ينظر فيه اليهودى المتدين إلى اليهودية على أنها ديانة» يعتبرها العلمانى 
ثقافة. وحتى القرن الثامن عشر الميلادى كان جوهر الثقافة اليهودية دينيًا lao‏ أصبح هذا الجوهر 
علمانيًا فى القرنين التاسع عشر والعشرين”". 


.77 المسيرى» عبد الوهاب(د): العلمانية الجزئية والعلانية الشاملة» المجلد الأول» مرجع سابق» ص5» ص1:77‎ )١( 

(Y)‏ ظهر هذا المصطلح عام YAYY‏ للإشارة إلى حركة فى الآداب المكتوبة بالعبرية» حاول دعاتها أن يبتعدوا عن الأشكال 
الأدبية التقليدية المرتبطة بالدين» وأن يستعيروا أشكال الأدب العلمانى الغربى. ولكن التنوير لم يكن جرد حركة 
أدبية» وإنما كان رؤية متكاملة نسميها «العقلانية المادية». وتُستخدم الكلمة با معنى العام للإشارة إلى الحركة الفكرية 
الاجتماعية التى ظهرت بين يبود غرب أوروبا (فى ألمانيا ) ووسطها ثم انتشرت منها إلى شرقها. (المسيرى» عبد 
الوهاب(د): موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» الموسوعة الموجزة» المجلد الأول» مرجع (Yo ue p;‏ 

(Y)‏ ملكين» يعقوب: اليهودية العلمانية» ترجمة:د. أحمد كامل راوى» مركز الدراسات الشرقية» سلسلة الدراسات الدينية 
والتاريخية العدد ٠۳ »)۲١(‏ ۰م ص ٤:۳‏ . 
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۳-الأسس الرئيسيت للفكر اليهودى العلمانى 


(D‏ التمييز بين الديانة اليهودية والقومية اليهودية: يرى اليهود العلمانيون ضرورة التمييز بين 
الديانة اليهودية والقومية اليهودية» والنظر إلى ال حوية اليهودية على أنها ليست مشروطة بالصفة 
الدينية.ولا يتم تحديد خصوصية الجماعة اليهودية من خلال دينهاء فمعظم اليهود لا يحافظون 
على فرائض الدين ويقبلون اليهودية بصفتها جزءًا من التراث التاريخى والثقافى. 

(ب) ربط حركة التاريخ اليهودى بالإنسان: يربط اليهود العلءانيون حركة التاريخ اليهودى 
بالإنسان والظواهر والسلوكيات» ولا يربطون حركة التاريخ بالله كا يفعل اليهود المتدينون 
الذين يرون أن التاريخ اليهودى هو نتيجة لعلاقة الجاعة اليهودية بالإله استنادًا إلى عقيدة 
العهد والاختيار والخلاص. 

C)‏ النظر إلى الإنسان باعتباره خالق القيم الإنسانية» وبديلًا للإله على الأرض: «يؤمن اليهود 
العلمانيون بالإنسان ويرون أنه خالق القيم الإنسانية» ولا يؤمنون بالله» فالله حسب اعتقادهم 
من صنع الإنسان. إنهم يؤمنون بتطبيق قيم الإنسانية فى إطار اليهودية» وبحريتهم فى أن يختاروا 
لأنفسهم سبل تطبيق اليهودية»'. وعليه» «فاليهودية العلمانية» هى «اليهودية الإنسانية)؛ 
«التى تجعل الإنسان مركرًا O <U‏ وركيزة نهائية له..أحكامه مطلقة» وهو المصدر الوحيد 
للقيمة» وبديل للإله فى الأرض)7". 

(د) النظرة إلى كتاب العهد القديم باعتباره أساسًا مشتركا لثقافة كل تيارات اليهودية الدينية 
والعلمانية: «يرى دعاة اليهودية العلمانية أو الإنسانية أن الإيمان بأى غيب مستحيل» وأن العهد 
القديم وكتابات الفقهاء اليهود إن هى إلا نتيجة مرحلة تاريخية سابقة حاول فيها الشعب أن 
بتكيف مع الأحوال المتغيرة (وهذا ما يُسمى «زمنية أو «تاريخنية» النصّ المقدس))”". 


ذلك أن اليهودية العلمانية تنظر إلى كتاب العهد القديم «على أنه يمثل الأساس المشترك 
لثقافة كل تيارات اليهودية الدينية والعلمانية.فهو يحتوى على الذاكرة الجماعية لليهود» وينظر إلى 
العهد القديم كمصدر من مصادر اليهودية العلمانية» وهو عبارة عن مجموعة إبداعات أدبية باللغة 


. ٠ص‎ ,5:7 ملكين» يعقوب: اليهودية العلمانية» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(Y)‏ المسيرى» عبد الوهاب(د): العلمانية الحزئية والعلمانية الشاملة» المجلد الثاني :التطبيق» دار الشروق» الطبعة 
الثانية ١٠7٠م‏ ص YoY‏ 

." 07 المسيرى» عبد الوهاب(د): العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةء المجلد الثانی» مرجع سابق» ص‎ (Y) 
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القومية الوحيدة المشتركة بين اليهود» وهو يمثل الأدب الكلاسيكى اليهودى» كا أنه يمثل التراث 
التاريخى المشترك» وهو عبارة عن «وثائق تاريخية فى إبداعات خيالية». 


> بدايات التعاون المشترك بين اليهودية العلمانيت واليهوديت الدينيت 


كانت البدايات الأولى للتعاون المشترك بين اليهودية العلانية واليهودية الدينية فى إطار الحركة 
الصهيونية. فبالرغم من أن الحركة الصهيونية تعد تعبيرًا صريحًا عن اليهودية العلمانية» حيث 
«رفضت الإله أو همشته وأنكرت أية قيم متجاوزة للواقع المادى» وجعلت الشعب والأرض هما 
الركيزة النهائية وموضوع الإيمان... وبالرغم ما أظهره بعض زعماء الصهيونية من عداء واضح 
لليهودية» فقد تعمّد ثيودور هرتسل انتهاك العديد من الشعائر الدينية اليهودية حين قام بزيارة 
القدس» وذلك لكى يؤكّد أن الرؤية الصهيونية رؤية لا دينية»"» “ea‏ فى كتابه «دولة اليهود» 
7 عن الدور المحدّد. الذى من المفترض أن يقوم به الدين ورجاله عندما طرح من خلال 
كتابه التساؤل: هل سننتهى إلى حكومة 3 2113 $ وأجاب عليه قاتلاً: «لا بالتأكيد إن العقيدة 
تجمعنا والمعرفة تمنحنا الحرية؛ ولذلك سنمنع أى اتجاهات ثيوقراطية تتصدر قيادتنا من جانب 
الكهنوت. سوف نحصر كهتتنا داخل حدود المعابد» كما سنحصر بالمثل جيشنا داخل حدود 
معسكراته. لسوف يتلقى جيشنا وكهنتنا منا كل احترام رفيع بقدر ما تستحقه وظيفته| القيمة» 
ولكنهما لا يجب أن يتدخلا فى إدارة شئون الدولة التى تخلع ale‏ مكانة سامية» وإلا فسيجلبان 
علينا صعوبات فى الداخل والخارج»“» بالرغم من كل ذلك فقد قبل بود متدينون الانتساب 
للحركة والتعاون مع زعمائها العلمانيين. 

والتساؤل الذى يفرض نفسه. كيف تم التعاون المشترك بين الحركة الصهيونية والتى تعد 
تعبيرًا صريحًا عن اليهودية العلانية المتحرّرة من الشرائع الدينية والتى لا تعترف إلا بالسلطة 
المطلقة للإنسان» وبين يهود متدينين ممن يحافظون على الشرائع والوصايا الدينية؟ الواقع أن الإجابة 
على هذا التساؤل تعكس وتحدّد علاقة الاعات اليهودية الدينية المتطرفة بالعلانيين. وذلك على 
النحو التالى: 


.0 ملكين» يعقوب: اليهودية العلمانية»؛ مرجع سابق» ص‎ (A) 
.5 ٠١ 0*0 (؟) المسيرى» عبد الوهاب(د): العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» المجلد الثانى» مرجع سابق» ص‎ 
المقصود حكومة يحكم فيها رجال الدين.‎ )۳( 


)£( هرتسل» ثيودور: الدولة اليهودية» ترجمة: محمد يوسف عدس» دار الزهراء» ١9495‏ م؛ ص ٠١١‏ . 
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لجأت الحركة الصهيونية إلى العقيدة اليهودية فى محاولة J‏ الفراغ الإيمانى الذى تعانى منه 
الحركة» وافتقارها الشديد إلى معنى تلتف حوله الجاهير اليهودية؛ لتنفيذ مخطط A‏ إلى اقتلاع 
أعداد غفيرة من اليهود من أوطانهم وغرسهم فى فلسطين. فلجأت إلى الرموز الدينية» واستلهام 
التراث الدينى» وأضفت عليه صبغة صهيونية لإضفاء الشرعية على دعوتها استيطان فلسطين. 


z 
3 


ولذا «أجرى هرتسل اتصالات مع عناصر بهودية انضمت إلى خططه. وكان أن يتجه 
هو وأتباعه إلى الحاخام شموئيل موهليقر''"» باعتباره حامل المسيرة الصهيونية الجديدة بين يهود 
روسيا بولنداء (فقد قبل العمل فى إطار حركة محبة صهيون مع متنورين أحرار)» من أجل ضمه 
إليهم كحليف... ومن جانبه رأى موهليفر ضر ورة المشاركة فى المؤتمر الصهيونى الأول (۱۸۹۷)؛ 
لأنه اعتبر أن الصهاينة السياسيين «يعيدون الكثير من الأبناء إلى شعبهم فى البلاد» ويجب أن نأمل 
أن هؤلاء الأبناء سيعودون أيضًا إلى أبيهم الذى فى السماء»...وقد علق موهليقر فى سياق رسالته 
التى أرسلها إلى المؤتمر الصهيونى الأول أهمية كبيرة على وصية استيطان فلسطين» وحدّدها بأنها 
توازى التوراة كلها؛ «لآمها أساس وجود شعبنا فلا وجود لشعب مبودى» بدون «أرض إسرائيل» 
ولا وجود «لتوراة إسرائيل» بدون m m.‏ 

وهكذا حدّد موهليقر المبدأ الأساسى الذى تقوم عليه الصهيونية الدينية» والذى تستند إليه 
الاعات اليهودية الدينية المتطرفة التى خرجت من تحت عباءة الصهيونية الدينية» وهو «أرض 
إسرائيل لشعب إسرائيل وفقا لتوراة إسرائيل). ولم يكن هذا مجرد شعارء ol‏ كان تعبيرًا عن وجهة 
نظر جديدة خاصة بتنظيم العلاقات بين العناصر الثلاث الشعب» والأرضء والتوراة. كما كان 
تأكيدًا غل Sala sgk‏ والقومي» الذاف بى أن سند إلبيا الشركة 


وجاء من بعده الحاخام أفراهام إسحاق هكوهين كوك, الأب الروحى لجاعة جوش إيمونيم 
ووالد الحاخام تسقى يبودا كوك المرشد الأيديولوجى لجاعة جوش إيمونيم والمرجعية المعتمدة 
بالنسبة للجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة» ووضع أسس العلاقات بين المتدينين والعلمانيين. 
)١(‏ شموئيل موهلیفر(٤۱۸۹۸-۱۸۲):‏ حاخام روسى» وأحد مؤسسى حركة أحباء صهيون» تلقى ثقافة دينية وتعمق 
فى دراسة القبالاه والحسيدية وتواريخ الجماعات اليهودية» كا كانت له معرفة أيضًا بالرياضيات واللغات الروسية 
والألمانية والبولندية.اشتغل بالتجارة بعض الوقت قبل قيامه بأعماله ومهامه الدينية التى قبلها كارمّاء ثم ذاع صيته 
الغفار(د): أنبياء إسرائيل الجدد» مرجع سابق» (Yo Ye‏ 
)2( م550 3937 PRI‏ 3295719- دوه DIAN bDDN RIAN RIB STI aa bt?‏ 


.75:74 ,72 ay,” 1991, 73377 Rw” ni7bin pr 
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«تشمل نظرية الحاخام كوك أسسًا اجتماعية خطيرة من وجهة نظر الأرثوذكسية المحافظة. 
فالفكرة أن أرواح «السفهاء» (mpu‏ المتحررين من الفرائض والقيم الدينية» أكثر le‏ من 
أرواح «الأوفياء للعقيدة اليهودية» 991920 ¿(Q9R30 ٠1۸8‏ وأن أعمال «السفهاء» فى بناء البلاد 
مستحبة عند الخالق وتقرّب الخلاص» حتى وإن أدت إلى حيرة العديد من الصفوة» ساعدت فى 
عو التمييز التقليدى بين المتدينين والعلانيين» ذلك التمييز الذى كان يقاس بمدى الحفاظ على 
العوراة S) UU l‏ 


وقد رأى الحاخام كوك دورًا محددًا للعلمانيين» وهو بناء الدولة المادية التى ستخضع فى ¿le‏ 
الأمر لسيطرة اليهود المتدينين» وتتحوّل من دولة مادية علمانية إلى دولة مسيحانية روحانية. 


«رأى الحاخام كوك أن العلانيين هم بمنزلة MU‏ =( (حمار 157 من لغة طاضد 
مادة) يركب عليه المسيح الدينى الروحانى. وبينا يبنى العلمانيون الدولة المادية» يصل طابور 
المتدينين ليسيطر ويخلق الدولة المسيحانية الروحانية.وهدف الركوب على الحمار فى التقليد 
اليهودى الرمزى إلى إخضاع امار والقوى التى يمثلها. وللحار فى اليهودية دور» فهو الحيوان 
الدنس» مبعوث عماليق والشيطان””. ووفقًا للتقليد المألوفء بعد إخضاع قوى المادة والشرء 
التى تمثلت فى الحمارء يجىء المسيح المنتصر راكبًا) على الحمار الآثم الذى تم إخضاعه. هذه الصورة» 


3 PMY? 7° ANRYI7,1936-1918 DRI ورد‎ DIY رطم‎ MOPITIUTRTNT رودم‎ :any qa 79 (1) 
.98:97 ا ةقر 1988 ,لادج‎ az 

0 الحار: ينتشر ذكر الحمار فى المصادر اليهودية. وقد تم الربط بين الحمار والشيطان» وقد ورد عن (الجوييم)؛ وهم 
الشعوب غير اليهودية» قد ورد عنهم فى (الجمارا) (يفاموت AY‏ ): (إنهم شعب يشبه الىار». وقد تم تشبيه شعوب 
الأرض ف مواقع كثيرة للغاية داخل المصادر اليهودية بالحار أيضًا». (زوهار- سفر الخروج $Y‏ الجمارا بساحيم 
۹ ).. وفى كتاب (الزوهار) وفى سائر المصادر (القبّالية) تم تناول القشرة الغليظة الشيطانية» أى قشرة الحمار. وقد 
تم اختيار l‏ باعتباره نمثلا للهادة والغريزة» ومهمة اليهودية هى السيطرة عليه. ومن هناء ينبغى على اليهودى 
أن يقهر الحمار كما يقهر غريزته.(الشامى» رشاد(د):موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» المرجع السابق» ص 
(YY: YY‏ 

(Y)‏ الشيطان «ساطان» : أتى هذا الاسم فى العهد القديم بمعنى عدو أو معارض. أو بمعنى ملاك الموت أو التحريض. 
وهو يرغب فى إيذاء البشر» ولكنه لا يستطيع ذلك ويندر ذكر اسم الشيطان فى الأجزاء القديمة من التلمود» غير 
أنه قد ورد ذكره فى عصر متأخر من التلمود. ويرى «المدراش»» أن الشيطان قد خلق مع حواء فى الوقت نفسه. وهو 
يستطيع الطيران واتخاذ صورة طائر أو امرأة أو يدور على الأبواب. وهناك من يعتقد أنه هو غريزة الشر التى تغوى 
الإنسان بالأفعال الشريرة» لكنه رغم ذلك محدود القدرات . (الشامى» رشاد(د): موسوعة المصطلحات الدينية 
اليهودية» المرجع السابق» ص 6 (. 
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يرى كوك أن الصهيونية هى بمنزلة بداية الخللاصء ويكون للحار العلمانى الدنس دور فيهاء فهو 
صانع الدولة» الذى يبنى والذى يقدّر له فى النهاية أن يكون خاضعًا OG‏ 


ويقر الحاخام كوك » بأن هؤلاء الرواد يستهينون حقا بالتقاليد الدينية» ودوافعهم علانية» 
وأيديولوجية لا علاقة Ú‏ بدين إسرائيل» وتستقى من مصادر خارجية كالفكر القومى الأوروبى 
ووجهات النظر الثورية الاشتراكية. لكنه يرى أن أفعالهم ودوافعهم هى مجرد جانب واحد من 
العملة. فهؤلاء الرجال يعملون فى إطار تكمن نهبايته فى باطن الخلاص» ووجهة نظرهم الذاتية - 
الخاطئة ما هى إلا قشرة خارجية؛ لأنہم يساهمون فى مشروع الخلاص الإلمى» حتى وإن كفروا به 
عن عمدء لذلك يجب اعتبارهم أدوات تخدم» دون أن تدرى» عملا روحانيًا. وما يحدد ذلك ليس 
هو أفعالحم الظاهرية ولكن المغزى الذاتى لمشروعهه”". 

وعليه» فقد كان الأساس المشترك للتعاون بين العلمانيين والمتدينين الصهيونيين» الذين يمثلون 
جيل الزعماء بالنسبة للجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة» هو إيمان كل منهم| بأهمية الحجرة اليهودية 
إلى فلسطين واستيطانها. واستغل كل منه| الطرف الآخر لتحقيق هذا الهدف» استغلت اليهودية 
العلمانية قدرة اليهودية الدينية على حشد الجاهير. وإضفاء مغزى روحى على الاستيلاء على 
الأرض. ورأت اليهودية الدينية فى الحجرة إلى فلسطين واستيطانها بداية الخلاص الذى سيتحقق 
بجهد مادى يقوم به اليهود العلمانيون» الذين سيبنون الدولة المادية التى ستكون السيطرة النهائية 
فيهاء فى اعتقادهم» لليهود المتدينين. 


وانطلاقًا من ذات الرؤية» أمكن التعاون المشترك بين حركة «جوش إيمونيم» والمعسكر 
المحيط بها وبين المعسكر العلانى. فبعكس الجمهور الحريدى لا تتعرض حركة «(جوش إيمونيم) 
للمواصلات فى يوم السبت» ولا تحارب لنقل الملاعب ومنع كرة القدم فى يوم السبت أو منع 
المنشورات الخلاعية.فهى تسمح للأغلبية العلمانية أن تعيش حياتها وأن تحقق متعهاء وتطالب 
بالإخلاص فى موضوع واحد فقط ‏ «استيطان أرض إسرائيل)» ومنع الانسحاب» ومعارضة 
ا 


. 23 ددم ,50: داق لضام‎ (AY) 
. 221 MY اق‎ : mapu sasa ( Y) 
.130 مق ,ددم‎ qayaq DIDN WA TY HTD ةل رم‎ (Y) 
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ه- التعاون المشترك بين المتدينين المتطرّفين والعلمانيين داخل حزب «هتحيا» «البعث» المختلط 

لقد جاء تشكيل حزب مختلط رغبة فى إزالة الحواجز التى ارتفعت عاليا؛ لتفصل بين 
المعسكرات المختلفة وإقامة حركة واحدة هى «هتحيا)» مهدف السير معّاء متدينين وعلانيين» 
وذلك على نحو ما ورد فى الكتيب الإعلامى الخاص بالحزب.وقد اعتبر تشكيل حزب مختلط» 
علمانى ودينى» تجديدًا فى الخريطة السياسية لإسرائيل.فالأحزاب الدينية تصف نفسها على الملا 
بأنها دينية» و تخصص أغلب جهودها لخدمة المصالح الدينية» وجميع مرشحيها من المتدينين» كا 
أن الغالبية العظمى من مؤيديها ومن الذين يصوتون لصا حها من المتدينين. والأحزاب الأخرى 
لا تصف نفسها صراحة بأنها علمانية ولكن الجمهور الإسرائيلى ينظر إليها على أنها علمانية؛ لأن 
المرشحين علمانيون باستثناء عدد محدود للغاية» وغالبية الجمهور المؤيد لها هو جمهور غير دينى» 
ولا يعتبر الموضوع الدينى فى حد ذاته We‏ يستحق بذل الجهد من أجله؛ لذلك كانت فكرة التعاون 
التى U‏ حركة «هتحيا» تجديدًا فى هذا المجال. 


مالايسات نشأة «هتحيا» 


ظهرت حركة «هتحيا» على خلفية من اتفاقيات السلام التى وقعت بين إسرائيل ومصر 
فى عام ۱۹۷۸.وينتمى مؤسسو الحركة إلى أكبر ثلاث حركات سياسية فى إسرائيل:حركة 
العمل» والليكود. والمغدال»". فقد ترتب على هذه الاتفاقيات» أن انشق عن الليكود كل من 
جيئولا osa S‏ وموشيه شامير» زعيم حركة «أرض إسرائيل الكاملة» التى نشطت بين سنتى 
3717 وأسسا حزب «هتحيا» اليمينى الشديد التطرّف فى أكتوبر 1914. وقد انضم 


(A)‏ كوهين» أشير: هيا معًا: العلاقات بين المتدينين والعلمانيين داخل حزب مختلط» دراسة وردت ف الفصل السابع من 
كتاب «العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل»» إعداد وإشراف: يشعياهو ليفمان» ترجمة: د. محمد محمود أبو 
غديرء المجلس الأعلى للثقافة, 7٠٠١‏ ص 157:157. 

. ٠١١ كوهين, أشير: هيا معًا: العلاقات بين المتدينين والعلمانيين داخل حزب تلط مرجع سابق» ص‎ (Y) 

(۳) جيئولا كوهين:ولدت فى تل أبيب سنة 1975١.انضمت‏ فى صباها إلى بيتار» حركة الشباب فى الصهيونية 
التصحيحية» وتطوعت فى I‏ = التى كانت فى الأربعينيات بقيادة مناحم بيجن.لكنها تركت الإرجون سنة 
۳ للانضمام إلى ليحى» وأصبحت مذيعة فى الإذاعة.انضمت سنة ۱۹۷١‏ إلى حزب حيروت بقيادة بيجن» 
وانتخبت فى سنة ۱۹۷۳ عضرا فى الكنيست الثامن.وكانت بين سنتى ۱۹۷۷و١۱۹۸‏ رئيسة الكنيست للهجرة 
والاستيعاب.(مصالحه» نور الدين: إسرائيل الكبرى والفلسطينيون سياسة التوسّع /19517- 23٠٠١‏ ترجمة:خليل 
نصار» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ط۱ بيروت ۰۲۰۰۱ ص .(YYA:YYV‏ 
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إلى «هتحيا» البروفيسور يوفال نان" عالم الفيزياء النووية الإسرائيل الذى كان يومها رئيس 
جامعة تل أبيب أيضًاء وإلياكيم (U xa‏ وهو أحد أعضاء مجلس مستوطنات الضفة وقطاع 
غزة» الذى يعرف ف العبرية اختصارًا باسم «يشع)» وحنان بورات» وهوأحد مؤسسى جوش 
إيمونيم)» وكلاهما من زعماء المستوطنين البارزين» اللذان انتخبا في| بعد عضوين فى الكنيست على 
لائحة «هتحيا)”". 


وكان الخط الأيديولوجى الأساسى المتحيا» يستند على š S‏ «أرض إسرائيل الكبرى».وقد 
اعترضت ال حركة بشدة على اتفاقيات كامب ديفيد التى التزمت إسرائيل بموجبها بالانسحاب من 
سيناء» وإزالة المستوطنات اليهودية منها.وكانت خيبة الأمل من الاتفاقية كبيرة بصورة وخاصة 
لآن المفاوضات جرت عل أبدى حكومة الليكوه الى كان الجمهور يري حت ذلك الوقت أا 
pasa‏ نكرو دلا اتاب شين ass‏ 


وتَجسّدت المشاركة المبدئية» بين العلمانيين والمتدينين فى قائمة حزب «هتحيا» فى انتخابات 
الكنيست العاشرة التى جرت عام ١۱۹۸ء‏ حيث كان ثلثا المرشحين من العلمانيين والثلث تقريبًا 
من المتدينين. فقد أختير ثلاثة ممثلين للحزبء اثنان من العلمانيين وهما يوفال Ol‏ وجيئولا كوهين 
اللذان ترأسا القائمة» 43 حنان بورات الذى يمثل الدينيين والذى احتل المكان الثالث.وفى عام 
8 اع کا مين من atl‏ الو اکت كادي 32 + و من العلانيين 
وهم :يوفال نان» ورفائيل (OU)‏ وجئولا كوهين الذين احتلوا الأماكن الثلاثة الأولى» واثنان 


)3( يوفال نتمان:كان ناتبًا لرئيس لحنة الطاقة النووية» ورئيسًا لوكالة الفضاء الإسرائيلية منذ سنة ١۱۹۸ء‏ وعمل 
رئيسًا للعلماء فى وزارة الدفاع فى فترة ,»)١917/1-١417/5(‏ عندما كان شمعون بيريز وزيرًا للدفاع.وكان على علاقة 
مقرّبة من حزب العمل؛وعمل رئيسًا لجامعة تل أبيب فى فترة »)١91/50 -١1917/1(‏ ووزيرًا للعلوم والتنمية فى فترة 
»)۱۹۸٤-۱۹۸۲0(‏ ووزيرًا للعلوم والطاقة فى حكومة شامير حتى يناير ۱۹۹۲. (مصالحه» نور الدين: مرجع سابق» 

(Y)‏ إلياكيم هعتسني: ولد فى ۲۲ يونيو ١۱۹۲ء‏ محام وصحفى» وعضو فى مجلس مستوطنات الضفة وقطاع غزة» وعضو 
كنيست فى الكنيست الثانى عشر عن حزب «هتّحيا) » ويعمل هعتسنى صحفيًا وينشر مقالاته فى صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» وغيرها من الصحف» وهو من مستوطنى كريات أرب : 

.۲۱۲ مرجع سابق» ص‎ ٠ -١951/ مصالحه. نور الدين: إسرائيل الكبرى والفلسطينيون سياسة التوسع‎ (Y) 

. ٠١١ كوهين» أشير: هيا معًا: العلاقات بين المتدينين والعلمانيين داخل حزب تلط مرجع سابق» ص‎ (t) 

(o)‏ رفائيل إيتان (رفول): ولد فى سنة ۱۹۲۹ فى موشاف تل عداشیم» كان فى سنة ۱۹۸۲ رئيسًا للأركان» وكوّن 
مع أريئيل شارون العقل الموجّه فى اجتياح إسرائيل للبنان.أسس حزب «تسومت» (مفترق طرق) سنة YAY‏ 
(مصالحه. نور الدين:مرجع سابق» ص ۲۲۲). 
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من المتدينين وهما:الحاخام إليعازر فلدمان» وهو أحد مؤسسى جماعة «جوش إيمونيم» المتطرّفة 
وجرشون شفاط كمرشح دينى يمثل جوش إيمونيم أيصًاء اللذان احتلا المكانين الرابع والخامس. 
š š‏ 

وق ela u ashes‏ غ التى 21 422 ۱4 al‏ اثداث من العلان وو احد فين 
المندينين. وقد أختير الحاخام فلدمان ثانيةً. 


خطوط الالتقاء بين الجناح العلمانى والجناح الدينى المتطرف داخل حزب «هتحيا» 
جسّدت أيديولوجية حزب «هتحيا» السياسية» وهى منظومة الأفكار التى شكلت موقف 
الحزب من القضايا المختلفة» خطوط الالتقاء بين الجناح العلمانى والجناح الدينى المتطرّف داخل 
الحزب من ناحية» و بينهما وبين الجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة فى إسرائيل من ناحية أخرى. 
أيديولوجيت حزب «هتحيا» السياسيت 
aÍ -١‏ «هتحيا» إلغاء معاهدة السلام مع مصر وإعادة استيلاء إسرائيل على سيناء» وهى أرض 
مصرية يعتبرها الحزب على عكس مناحم بيجن جزءًا من «أرض إسرائيل التوراتية»”"". 
وكان هذا هو خط الالتقاء الأول مع الجماعات اليهودية المتطرفة. فقد رأت حركة جوش 
إيمونيم» فى معاهدة السلام مع مصر مهانة خضعت Ú‏ إسرائيل بضغط من الولايات المتحدة 
الأمريكية» ومجلس الأمن القومى الأمريكى وعلى رأسه هنرى كيسنجر .و لامت حركة جوش 
إيمونيم» على الساسة الإسرائيليين قبوهم ما أسمته «إملاء كيسنجر - السادات)» فى مقابل تعهدات 
أمريكية بتعويض إسر ائيل" . ووصفها الحاخام مائير كهانا زعيم حركة «كاخ)» «بالبغيضة» قائلاً: 
«لقد طلبت اتفاقيات كامب ديفيد البغيضة من «إسرائيل» أن تتنازل - ليس فقط عن شبه جزيرة 
سيناء» وعن آبارها النفطية» ومجال مناورة واسع» بل طلبت أن تتخلى أيضًا عن قواعدها الجوية 
الخيوية uya‏ 


YAY كوهين» أشير: هيا معًا: العلاقات بين المتدينين والعلمانيين داخل حزب ختلط» مرجع سابق» ص‎ (A) 
. ۷ 

.۲٠۳:۲۱۲ مصالحه» نور الدين: إسرائيل الكبرى والفلسطينيون» مرجع سابق » ص‎ (Y) 

.163 : 158 : 157 جرم ”تونق ,نادم‎ TR IDF DIN DA AMD (Y) 

42 كهاناء مائير» مرجع سابق» ص ۱۹۲ . 
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وتأكيدًا لذات الاتجاه الرافض لاتفاقيات كامب دیفید» كتب «أوديد D40211‏ فى مقال 
نشرته «كيقونيم» (اتجاهات)» وهى جريدة قسم الإعلام بالمنظمة الصهيونية العالمية يقول: «إن 
فقدان حقول البترول فى منطقة قناة السويس» والثروات الضخمة من البترول والغاز الطبيعى 
والثروات الطبيعية الأخرى فى شبه جزيرة سيناء»... سوف تدمر اقتصادنا المحلى» فإن ربع الدخل 
القومى الإسرائيى الحالى وثلث الميزانية» يستخدم فى شراء البترول...لذلك فإن (استعادة) شبه 
جزيرة سيناء بكل ثرواتها وقدراتها الحالية تشكل أولوية سياسية أعاقتها كامب ديقيد 
واتفاقيات السلام)”". 
Y‏ — عارض حزب «هتحيا) خطة بيجن «للحكم الذاتى الإدارى للعرب فى الضفة الغربية»» 

وبخلاف الليكود» طالب بفرض السيادة الإسرائيلية الفورية» والضم القانونى للضفة الغربية 

8585 حيف #للشعب البهودى اق اضر و ارد 


واعتبر كهانا «مشروع الحكم الذاتى» غلطة تاريخية وكارثة — فيها بيجن (إن بيجن م 
يقبر الأمل فى ضمٌ المناطق «المحرّرة» فقطء بل إن مشروعه هذا يلحق بنا كارثة).واستشهد كهانا 
بقول موشيه شارون: «لا شك لدى بأن هذا المشروع يشكل نواة الدولة الفلسطينية التى تساهم 
«إسرائيل» فى إقامتها (معاريف /Y‏ 91/4/7١)).وأعرب‏ كهانا عن قلقه من تأثيره على عرب 
الجليل والمثلث. قائلًا:«لن يكتفى عرب الجليل والمثلث بمنحهم حك Gl‏ بل سيطالبون بخلق 
اتصال بينهم وبين إخوانهم فى الضفة الغربية». 

۳- اقتراح «هتحيا» قانون القدس المدينة عاصمة إسرائيل.وهو القانون الذى قام الكنيست بإقراره 

سنة ۱۹۸۰ . 

5- اقتراح «هتحيا» قانون تطبيق القانون الإسرائيل على مرتفعات الجولان. وقد أقرّه الكنيست 

عام ۱۹۸۱. 

5- دعا زعيم «هتحيا» يوفال نئان عام ۱۹۸۳ إلى ضم الجنوب اللبنانى إلى إسرائيل» واستعمال 

مياه نهر الليطانى. ومن الجدير بالذكر أنه فى سبتمبر ۱۹۸۲ء بعيد اجتياح إسرائيل للبنان» 
(A)‏ أوديد إينون صحفى إسرائيل كان فى الماضى يعمل فى وزارة الخارجية الإسرائيلية. 


(Y)‏ إينون» أوديد: الأرض الموعودة خطة صهيونية من الثانينيات» ترجمة:إسرائيل شاحاك» وتر حتها إلى العربية: ليل 
حافظ. مكتبة الشروق الدولية» Y‏ يناير 9 eY.‏ ص £t‏ 


. 7١7 مرجع سابق» ص‎ 7٠٠١ -1971/ مصالحه» نور الدين» إسرائيل الكبرى والفلسطينيون سياسة التوشّع‎ (Y) 
. ۱۸۸:۱۸۷ كهاناء مائير» مرجع سابق» ص‎ (£) 
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انض «هتحيا» إلى حكومة الليكود الائتلافية.وعيّن البروفيسور يوفال O|‏ وزيرًا للعلوم 

والتنمية» وناتبًا لرئيس اللجنة الوزارية للتوطين» التى رخصت فيا بعد بناء 5٠‏ مستوطنة 

جديدة» معظمها فى الضفة الغربية.وقبل انتخابات 21985 انضمٌّ رئيس الأركان السابق 

ورئيس أركان الجيش خلال اجتياح لبنان» الجنرال رفائيل إيتان» إلى «هتحيا» مع حركته 

السبباسية الى أنشأهاء و دى سرست امقترق b‏ 0 

وقد ألمح أفراهام بورج فى مقال له بعنوان «صارت الدولة-دولة هالاخا»» إلى شكه أن خلف 
الحرب على لبنان يقف كهانا وحرکته «کاخ)» بقوله: الست متأكدًا أنه حتى حرب لبنان» مع كل 
اعتراضاتى على خطتها وعلى افتقارها إلى المنطق السليم» تقد إلى كاخ. بيجن» شارون ورفول 

«رفائيل إيتان» هم جزء من ظاهرة كهانا. ليسوا المسبّب (Q‏ 

-٦‏ «وصف برنامج «هتحيا» السياسى لانتخابات ١988‏ الأردن بأنه «الدولة الفلسطينية 
الواقعية»... ومضمون هذا التصريح أن الأردن» الذى يشكل» بحسب «هتحيا»» جزءًا من 
أرض إسرائيل» والذى لليهود «الحق الحصرى والأبدى» فيه» سوف يُستهدف ف المرحلة 
التالية من التوسّع الإقليمى». 


وقد عبر «أوديد إينون» عن هذه الفكرة قائلًا: «ليس هناك أى فرصة لأن تستمر الأردن 
فى الوجود بشكلها الحالى لمدة طويلة» ويجب أن توجه إسرائيل سياستهاء سواء فى الحرب أو فى 
السلام» إلى تصفية الأردن بنظامها الحالى وتحويل السلطة إلى الأغلبية الفلسطينية. إن تغيير النظام 
شرقى النهر» سوف يؤدى أيضًا إلى إنهاء مشكلة الأراضى ذات الكثافة السكانية العربية العالية 
ua Ë‏ غ | SS)‏ 

وهذا يعكس مفهوم إسرائيل التوسعية «الذى يلخصه هاركابى بقوله إن الصهيونية قد قامت 
بتصفية عروبة فلسطين المحتلة» وهى لا تميل إلى الاكتفاء بذلك وتهدّد بمواصلة العدوان والتوسّع 


(AY)‏ تسومت «مفترق طرق»: حزب أسسه وقاده رئيس الأركان السابق» الجنرال رفائيل إيتان سنة YAY‏ .وقد حقق 
«تسومت» نتائج جيدة فى انتخابات 5 إبما رفع عدد مقاعده فى الكنيست من مقعدين إلى ثمانية مقاعد» وجعله 
ثالث أكبر حزب بعد العمل والليكود. وتبيمن على برنامج «تسومت» السياسى قضية واحدة ‏ الالتزام بالسيادة 
اليهودية على أرض إسرائيل الكاملة» |a‏ فيها مرتفعات الجولان.(مصاحه؛ نور الدين: مرجع سابق» ص .(YYY‏ 

. ۲٠٣:۲۱۳ مصالحه. نور الدين: مرجع سابق» ص‎ (y) 

.28 7,68 55,1985 “0, 77 7 7-7 N, 3 (Y) 

. YAY ye مصالحه. نور الدين» مرجع سابق»‎ (t) 

45 إينون»أوديد: الأرض الموعودة خطة صهيونية من الثانينيات» مرجع سابق»ص‎ (o) 
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فى أقاليم عربية أخرى.ومن Q‏ فإنها خطر على وجود دول عربية أخرى»'. 

۷- دعا برنامج «هتحيا» الانتخابى عام ۱۹۸۸ إلى «مصادرة «جبل الميكل» الحرم الشريف من 
الوقف الإسلامى» وتسليمه إلى الأيادى الإسرائيلية لتديره» بالإضافة إلى «بناء مكان يبودى 
للصلاة على جبل الميكل فى المكان المسموح بحسب المالاخا» .وهو موقف قريب من 
موقف كل من «كاخ» بزعامة كهاناء وجماعات أنصار الهيكل والحركة السرية اليهودية وحركة 
آيل» مع عدم اكتفاء هذه الحركات بالمصادرة وإقامة مكان للصلاة» لكن إعلانها صراحة عن 
عزمها تدمير المسجدين» مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصىء وبناء الميكل الثالث. 

۸= تال زعماء «هتحيا» ترحيل اللاجئين وطردهم. فقد نص برنامج حزب «هتحيا» السياسى 
لانتخابات ۱۹۸۸ على وضع شرط فى أية مفاوضات سلام مع البلاد العربية» هو «أن 
يعاد تأهيل سكان المخيمات اللاجئين فى الضفة الغربية وغزة» وفى الأردن والبلاد العربية 
الأخرى».وهنا يدعو «هتحيا» إلى طرد أكثر من نصف مليون لاجى... ومن ناحية أخرى. 
وبا أن الأردن» فى اعتقادهم» يعتبر كإقليم من أرض إسرائيل مقرّر مصيره للمرحلة التالية 
من التوسّع الإقليمى» فمن المرجح جدًا أن يفضّل قادة «هتحيا» «إفراغ المخيمات وترحيل 
اللاجتين إلى المملكة العريبة السعودية والبلاد المنتجة للنغط "٠...‏ . 

4- وضع إجراءات مشددة ضد «عرب إسرائيل» فلسطينى 58 الذين أظهروا تضامتا مع إخواهم 
فى الأراضى المحتلة منذ قيام الانتفاضة عام ١4/1/‏ .فقد نص برنامج «هتحيا» لانتخابات سنة 


۸ على : 
uJ) (Í)‏ حق الاقتراع وحق الترشيح للكنيست اللذين يتمتع بها العرب» وجعلهم| مشروطين 
(بالخدمة العسكرية» مدة ثلاثة أعوام. 


(ب) جعل مخصصات «التأمين القومى» التى يتلقاها العرب» وهى نصف ما يتلقاه المواطن 
(ج) كل «عربى إسرائيل» يشترك فى أنشطة «هدامة» ضد أمن الدولة» وبالاشتراك مع الأعداء 


تسحب منه مواطنته» ويصبح عرضة للطرد من البلد». 


. ٤۸ البحراوىء إبراهيم(د): الثقافة العربية وثقافة الصراع الإسرائيلية» طاء 6 ودر الزهراءء ص‎ (à) 
. ۲٠٤ مصالحه. نور الدين» مرجع سابق» ص‎ (Y) 
.۲۱۷ مصالحه. نور الدين» مرجع سابق» ص‎ (۳) 
.۲۱۸ مصالحه. نور الدين» مرجع سابق» ص‎ (£) 
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لقد كانت هذه هى الخطوط المشتركة العريضة للتعاون بين العلمانيين والدينيين 
المتطرّفين» وبعيدًا عنها كان الجانب العلمانى غارقًا فى علانيته» والجانب الدينى غارقًا فى تمسكه 
بالشريعة اليهودية. 

«فزعيم الحركة فى ذلك الوقت بروفيسور يوفال نئان. لا يحافظ على الشرائع بل هو إنسان 
علمانى.وغالبية مؤيدى الحركة ونشطاؤها ينتمون إلى تيار الاستيطان العامل» كيبوتسات 
وموشافات من الذين ينضون تحت راية حركة العمل» ويسلكون أساليب حياة علانية خالصة. 
وفى مقابل هؤلاء» فإن أعضاء «هتحيا» من المتدينين جاءوا من دوائر تتمسك بصرامة بالشريعة 
اليهودية.وكثير منهم تخرّجوا فى المعهد الدينى «مركاز هراف» الذى كان يرأسه الحاخام تسثى 
يبودا كوك حتى عام ١۱۹۸ء‏ وطؤلاء موقف متطرّف على المستوى الدينى والقومى على السواء. 
والشخصيات الدينية التى كانت متعاطفة مع «هتحيا» مثل حنان بورات» وبينى كاتسوفر» ومناحم 
فليكس والحاخامات إليعازر فلدمان وموشيه لفينجر لا يقبلون SÍ‏ حل وسط فيا يتصل بمراعاة 
الشريعة». 

ويرى رجال «جوش إيمونيم» والمعسكر المحيط بها أن من يدعم جوش إيمونيم» سياسيًا 
واستيطانياه يستحق ليس فقط تأييدهم» لكن احترام وتأييد علمائهم الدينيين.وقد عبر الحاخام 
موشيه لفينجر» رجل كريات أربع عن ذلك بقوله: «وجدنا فى تاريخنا أن عمری» والد آحاب 
حصل على تاج ملك إسرائيل رغم أن آثامه كانت جسيمة» فقد نشر العبادة الوثنية بين الشعب. 
وكل ذلك لاذا؟ يقول الحاخامات لأنه أقام مدينة فى إسرائيل - هى «شومرون» السامرة «الضفة 
الغربية»! ويجدر بوزراء حكومة إسرائيل أن ينتبهوا إلى هذه الكلمات»”'".ويُظهر استشهادهم 
بواقعة اعمرى» الواردة فى سفر (الملوك الأول (YA:Y£ /١5‏ ما تقوم به هذه الجماعات اليهودية 
الدينية المتطرّفة من عملية انتقاء لبعض النصوص الواردة فى العهد القديم وتوظيفها سياسيًا 
بها يخدم أهدافها دون مراعاة للمتغيرات السياسية. وقد أراد لفينجر بهذا المثال إعطاء مصداقية 
للتعاون المشترك بين الدينيين والعلمانيين فى سبيل تحقيق أهدافهم التوسعية. 

وذلك يؤكد أن الأساس فى قبول الأغلبية العلانية» هو مدى Lele]‏ بفكرة «أرض إسرائيل 
الكاملة»» وإقامة المستوطنات» وهو ما يضع على رأس زعمائها تاج التوراة برغم آثامهم وخطایاهم» 
(A)‏ كوهين» أشير: هيا معًا: العلاقات بين المتدينين والعلمانيين داخل حزب مختلط» مرجع سابق» ص55١.‏ 


. 131 apaatp q امد‎ DIAN WA TD DHT رمت‎ qospaqa ( Y) 
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لذا «تتوج جوش إيمونيم» وحلفاؤهاء الذين يوقفون كل شىء على «مدينة فى السامرة» بتاج التوراة 
غمرق ملك إسرائيا »موشنية ذيان وارشيل شارؤن)7. 

ونجد تأكيد نفس الاتجاه» فى الرد الذى قدمه الحاخام تسقى يبودا كوك عندما لجأت إليه 
زعامة «جوش إيمونيم» وعدد من الشخصيات العلانية التى شاركت فى إقامة «هتحيا»» لكى 
يدل برأيه فى شرعية تأسيس حزب مختلط. وكان رد الحاخام تسقى كوك هو «من أجل أرض 
إسرائيل يجب السير سويًا»”". وقد سبق وأن استشهد الحاخام تسقى ودا كوك فى وثيقته «لن 
تقيموا)» سابقة الذكرء بفترة التعاون المشترك بين العلانيين والمتدينين فى محبة صهيون» وبتأييد 
الحاخام نفتالى تسقى l se‏ برلين (هنتسيف) من فولوچين» والذى يعد حجة فى أمور الهالاخاء 
مشروعات ١غبة‏ صهيون1» لآن استيطان البلاد سیو خد كل شعب إسرائيل» فى رأيه”". 


ومن أجل «أرض إسرائيل الكبرى»» وإقامة المستوطنات» ومنع الانسحاب قبل كل من 
الطرفين العلمانى والدينى التنازل للآخر فى بعض الأمور التى لا تتعلّق ب«أرض إسرائيل». فتنازل 

الجناح الدينى داخل حزب «هتحيا» عن: 

-١‏ عدم التوازن على مستوى تشكيل زعامة الحزب. وقد أشرنا إلى ذلك من قبل» فقد كان العضو 
من المتدينين المتطرّفين يجىء (lo‏ فى المكان الثالث أو الرابع فى القائمة. وجدير بالذكر أن 
الحاخام حنان بورات» قد انسحب عام ۹۸٤‏ من الحزب» وحاول تشكيل حزب جديد هو 
«أوروت»(أضواء) ولكنه انضم à‏ غباية الأأمر إلى حركة امورافاة (الثراث))» الت أسسها 
الحاخام حاييم دروكان» الذى رفض من البداية الانضمام إلى حزب «هتحيا».ويتضح من 
تأسيس حركة «موراشا» بأنه يوجد بين الجمهور الدينى القومى» والذى يؤيد فكرة أرض 

)1( درم TY bx‏ واس DIN‏ الممردتر مق رمدم 132. 

. ٠١٤ كوهين, أشير: هيا معًا: العلاقات بين المتدينين والعلمانيين داخل حزب تلط مرجع سابق» ص‎ (Y) 

.157 وم اسم‎ aba DRI PRN IRIN (Y) 

)£( موراشا «التراث»: هى قائمة انشقت عام ١185‏ عن «المفدال» بزعامة الحاخام المتطرّف حاييم دروكان.وهى 
تتكون من «متساد» (محنيه تسيونى داتي) أى (المعسكر الصهيونى الديني) برئاسة دروكان» ومن «أوروت» 
(أضواء) بزعامة حنان بورات أحد قادة حركة جوش إيمونيم» الأصولية الاستيطانية» ومن حزب «عمال أجودات 
يسرائيل».وقائمة «موراشا» تعتبر من أكثر الأحزاب الدينية تطرفًا وتعصبًاء على الصعيد الدينى والسياسىء إذ إن 


مواقفها تلتقى مع مواقف «الليكود» وحركة «حيروت» بالذات.(الشامى» رشاد عبد الله(د): القوى الدينية فى 
إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة» مرجع سابق» ص .)١١١١١١١‏ 
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إسرائيل الكبرى» من يتحفظون على المشاركة السياسية القوية مع الجمهور العلمانى .فالتنازلات 
والحلول الوسط المقرونة بمثل هذه المشاركة غير مقبولة من جانب هذا الجمهور. 


=Y‏ عدم الدعوة إلى إصدار تشريع قيش ل 


وقدم الجناح العلمانى داخل حزب «هتحيا» عدة تنازلات مثلة فى: 
-١‏ تأييد حزب «هتحيا» التهويد الذى يتم وفق الشريعة. 
۲- تأييد القانون الذى يمنع أى تحايل فى مجال الطعام الكاشير”"". 
=Y‏ تعميق الدراسة š‏ غالات الموروثات الإسرائيلية والعوراة والكتابات اليهودية عن 
امتداد أجياها. 
4- تشجيع المؤسسات التوراتية بصورة عامة ورعاية المعاهد الدينية العليا والمخلصة للدولة 
بصورة خاصة. والدعوة إلى سن قانون يكسبها الوضع التشريعى المناسب. 
- وعد حزب «هتحيا» بتأييد التشريع الدينى فيا بخص قانون «من هو اليهودى» وتعديل 
قانون العودة7". 
ويمكننا أن ندرك ما حظيت به الجماعات اليهودية الدينية من دعم من المعسكر العلمانى على 
المستويين السياسى والاستيطانى. «فلولا الدعم الذى قدمه» على سبيل المثال» زعماء العمل ألون» 
بيريز ورابين ‏ لرجال كريات أربع» وعوفرا وقدوم لما كان هناك وجود هذه المستوطنات...». 
كا كانت حركة الليكود نصيرًا بارا لفكرة «أرض إسرائيل الكاملة»» وقامت بدعم حركة 
الاستيطان» وأضافت عددًا كبيرًا من المستوطنات» كما أشرنا لذلك. 


وكا اتفقت الأسس الأيديولوجية لحزب «هتحيا» S‏ عرضناهاء مع فكر الجماعات اليهودية 
الدينية المتطرّفة» اتفقت أيضًا مع الأيديولوجية السياسية لأحزاب تسومت برئاسة رفائيل إيتان» 


. ۱۷۸١۱۷۰ ۱۹۸:۱۹۷ کوهین» أشير: المرجع السابق» ص‎ (A) 
كاشير: طعام صالح للأكل حسب الشريعة اليهودية.‎ (Y) 

. ١159:1548 كوهين, أشير: المرجع السابق» ص‎ (Y) 

.126 apan naya? DIN WA TY bx رمت‎ qospa (€) 
من الكتاب.‎ ٠٠١١:٠٠١۲ وردت الإشارة لذلك فى ص‎ (o) 
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وموليدت''بزعامة الجنرال رحبعام 255 C‏ والدائرة القومية بزعامة «أورا شيم أور»”".وهذا 
الاتفاق هو ما دفع الجنرال رفائيل إيتان إلى دعم جوش إيمونيم» وسياستها وتأييد مستوطنيها ضد 
الفلسطينيين» الذى وصفهم «بالحشرات المخدّرة»» وهو ما جعله يقوم بزيارة أعضاء من المنظمة 
السرية اليهودية كانوا مسجونين احتياطيًا عام 94١.وذلك‏ على رغم بعد إيتان وحزبه عن أى 
خلفية دينية.وهو أيضًا ما جعل بعض محلل الانتخابات يرون أن «موليدت» قد حل مكان حزب 
«كاخ» الذى يتزعمه كهاناء مما يعكس مدى التشابه الملحوظ بينهما.وهو ما جعل الحاخام تسفى 
مهودا كوك يرحب بكتاب أورا شيم أورء الصحافية البولندية الصهيونية العلمانية» «إسرائيل:دولة 
شر طية»» وفى الكتاب دعوة متطرّفة لطرد العرب من إسرائيل والأراضى المحتلة . 

وقد ترتب على هذا الاتفاق الأيديولوجى حول القضايا الأساسية المتعلقة بالأرضء والموقف 


من الفلسطينيين داخل حدود الدولة وفى الأراضى المحتلة» أن تحوّل تأييد أعضاء «هتحيا) إلى حزب 
«موليدت» برئاسة «رحبعام زتيفى». الذين رأوا فيه استمرارًا لأيديولوجية «هتحيا» السياسية. 


فقد نجح موليدت ف الفوز بتأييد حقيقى من جانب الجمهور الدينى المتطرّف؛ وذلك بعد فشل 
«هتحيا» فى تجاوز نسبة الحسم فى انتخابات الكنيست الثالث عشر عام ١۱۹۹ء‏ وحلّه.كذلك نجح 
حزب «تسومت» فى كسب تأييد أعضاء «هتحيا» من الجمهور العلمانى. وانضم عدد من أعضاء 
«هتحيا» كجئولا كوهين إلى الليكود» وآخرين إلى المفدال وإلى حركات اليمين الصهيونى . 


)١(‏ موليدت (الوطن): هو أكثر الأحزاب اليمينية تطرَّهًا فى إسرائيل.وقد أسسه فى صيف ١988‏ الجنرال رحبعام 
زئيفى. ومنذ ذلك الحين والحزب يشن حملة شعبية حادة ذات هدف واحد» هو طرد الفلسطينيين من «كامل أرض 
إسرائيل»(مصالحه» نور الدين: مرجع سابق» ص ۲۲۷). 

(Y)‏ رحبعام زئيفي: انضم إلى البلماح فى سن السابعة عشرة» وخدم فى الجيش نحو "١‏ عامًا وترقى إلى رتبة لواء. وشغل 
خلال حرب ۱۹۷۳ منصب مساعد خاص لرئيس الأركان.ومن سنة 191/5 إلى 2141/1 عمل زثيفى كمستشار 
لرئيس الحكومة إسحاق رابين فى شئون مكافحة الإرهاب.ومنذ ۱۹۸١‏ يتولى زئيفى رئاسة مجلس إدارة متحف 
أرض إسرائيل فى تل أبيب. (مصالحه. نور الدين: مرجع سابق» ص .)77١‏ 

١191/1 أورا شيم أور: صحافية بولندية تحرّر عمودًا دائمًا فى صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليومية.وفى سنة‎ (Y) 
أسست حركة تدعى «الدائرة الأولى» التى دعت إلى الوقف الفورى للاتصالات مع القادة العرب. المهتمين بتسوية‎ 
الصراع العربى - الإسرائيل. وبعد تسعة أعوام, فى يناير 219/7 أسست شيم أورء التى كانت تركب موجة‎ 
العنصرية الصاعدة فى إسرائيل» حركة أخرى دعتها «الدائرة القومية» هذه المرة. وكانت الحركة» مثل حزب كاخ‎ 
(Y£ 27759 الذى يتزعمه كهاناء معنية ببرنامج واحد لطرد العرب. (مصالحه نور الدين: مرجع سابق» ص‎ 

)£( مصالحه» نور الدين» مرجع سابق» ص 51١371107177‏ 7. 

. ۱۷۹:۱۷۸ کوهین» أشير: المرجع السابق» ص‎ (e) 
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ومن كل ما سبق يمكننا أن نقف على حقيقة ثابتة وراسخة» وهى أن التعاون بين الجماعات 
البهودية الدينية المنطرّفة والعلانيين كان مشروطا بمدى التمشّك بالمحافظة عل «أرضن إسرائيل 
الكاملة».وذلك لا يعئر سوى عن وجه واحد للعلاقة بالمعسكر العللمانى.فبين] قبلت ورحبت 
هذه الجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة بالتعاون مع العلانيين القوميين الذين يتمسكون ابأرض 
إسرائيل الكبرى» وبالاستيطان» فقد كان لها موقف مغاير تماما من العلانيين الذين يبدون قبولا 
لسياسة «الأرض مقابل السلام»» وممن يدافعون عن «الديمقراطية» فى إسرائيل. 


اغتيال «إميل جرينتسفايج» 

ويَعدٌ ما قام به «یونا آفروشمی)» باغتياله «إميل جرينتسقايج» فى فبراير ۱۹۸۳ انعكاسًا لما 
أفرزته الجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة من مُناخ عام يُعزّزْ الإرهاب والاغتيال السياسى لكل 
من تتعارض مبادئه وأفكاره مع الأيديولوجية السياسية هذه الجماعات» سواء كان من العرب أو 
من اليهود على حد سواء. 

«أغتيل أميل جرينتسفايج فى فبراير ۱۹۸١‏ بإصابة مباشرة بقنبلة قُذفت باتجاه جماعة من 
المتظاهرين من أعضاء حركة «السلام الآن» الذين طالبوا بإقالة آريئيل شارون من منصبه كوزير 
الدفاع بناءً على توصية لجنة كوهين. وقد ألقى يونا أفروشمى القنبلة وهرب» وقبض عليه بعد 
حوالى عام من العملية وأدين بتهمة القتل. وقد أيّد أفروشمى اليمين السياسى» لكنه لم ينتسب إلى 
أى هيئة سياسية.ووفقا لأقواله فهو لم يكن يقصد إلقاء القنبلة على هدف معين» فقد أراد إصابة 
المجموعة مدفوعًا بالشعور بالغضب العام على «الخائنين»'. 

فقد تزايدت عمليات الإرهاب» من قبل الاعات اليهودية الدينية المتطرّفة» عام ۱۹۸۳ فى 
أعقاب التوتر الذى تولّد عن الغزو الإسرائيل للبنان. وقد أثار اغتيال أميل جرينتسفايج» الشاب 
اليهودى الذى كان يتظاهر ضد الحرب» جدالات داخل حركة «جوش إيمونيم».فقد أخذ يوئيل 
بن نون على حركته أنها أوجدت مُناخا يؤاتى الاغتيال السياسى فى كل الاتجاهات, فى حين كان 
الحاخام موشيه لقينجر» زعيم مستوطنى الخليل أحد أنصار استخدام الإرهاب”". 

وتزايدت أعمال الإرهاب ضد اليهود داخل الجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة. فقد تجاوز 
mw, (1)‏ وروم ددم pantata TI THD MUD MR RWIS‏ 17. 
(Y)‏ كييل» جيل: يوم الله» مرجع سابق» ص ۱۷۸ . 
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إرهاب تنظيم «آيل»» العرب ليصل إلى اليهود أنفسهم» فأطلقوا الرصاص على شولاميت ألونى؛ 
زعيمة حزب «ميرتس» اليسارىء آنذاك» باسم حركة الشباب المتطرّفة هذه'"". كا اعتاد «أفيشى 
رافيف»» زعيم تنظيم «آيل» مضايقة أعضاء الكنيست من اليسار وتبديدهم» ومن بينهم عضوة 
الكنيست «تمار جوزنسکي)» التى تقدّمت بشكوى ضده» U‏ 


اغتيال إسحاق رابين 


وقد بلغ هذا الإرهاب المضاد مداه باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيل إسحاق رابين على يد 
يجآل عامير”".وذلك بعد توقيع إسحاق رابين فى Yo‏ سبتمبر ۱۹۹۳ اتفاقية بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية» بعد مفاوضات سرية فى أوسلو.«وقد نال الموقعون الثلاثة عليها ‏ رئيس 
الوزراء إسحاق رابين» ووزير الخارجية شمعون بيريز ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر 
عرفات جائزة نوبل للسلام لعام 4700)1991). 


فى ٤‏ نوفمبر Y43406‏ اغتال يجآل عامير رئيس الوزراء إسحاق رابين عقب انتهاء احتفال فى 
ميدان ملوك إسرائيل(اليوم ميدان رابين)» فى تل أبيب تحت شعار «نعم للسلام لا للعنف».حيث 
رأى عامير فى اتفاقيات أوسلو خيانة وخخطرًا وجوديًا. فقرّر اغتيال إسحاق رابين» من خلال إیانه 
بأنة يشل إرادة الرف» وأن هذا هو السبيل الوحيد لمنع كارثة عن شعب إسرائيل. وقد نقذ عامير 
العملية بمساعدة أخيه حجى وصديقه دورو عدنى. وأطلق عامير رصاصة أولى من مدى قريب 
صوب عمود رابين الفقرى» ثم أطلق رصاصتين إضافيتين.وعندما سّئل فى المحاكمة عن سبب 
إطلاقه الرصاصتين الأخيرتين» قال إنه أراد التأكد من إصابته: «لم أرغب فى أى احتمال أنه سيظل 
يعمل رئيسًا للوزراء». 

وقد وقعت هذه العملية بتأثير ردود الأفعال على «اتفاقية أوسلو» داخل الجماعات اليهودية 
الدينية المتطرّفة واليمين الصهيونى المتطرّف.فقد عقد فى القدس قبل توقيع الاتفاقية بأسبوع 
ARN WIN (1)‏ جرد" Hp.‏ جرع 27 TIMID, HDR, PTY TIT PAINT‏ 44. 
TY, 33 SRN (Y)‏ 3. 

http://209.85.129.132/search?q=cache:N97yowfRw9cJ:halemo.net/edoar/0035/0002.h 
لأسرة دينية.تعلم فى مؤسسات حريدية عصرية.خدم فى الجيش‎ ١91١ مايو‎ YY يجآل عامير: ولد فى هرتسليا فى‎ (Y) 
باللواء الجولانى.درس عامير القانون فى جامعة بر- إيلان.‎ ٠١ الإسرائيل فى كتيبة‎ 


. 11 Tiap وترم م‎ DRI PRN RIN (£) 
.19 DIIR DTI THD pnsusbip niasba RAS ددن‎ OM wh (o) 
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«اجتماع طارئ للحاخامات» بحضور عضو الكنيست آريئيل شارون. وأنكر آفراهام شابيراء 
الحاخام الأكبر لإسرائيل» سلطة الحكومة عقد الاتفاقية؛ لأن الأرض ليست ملكا للحكومة: إن 
ملك لشعب إسرائيل بأكمله» ولأن خطة الحكم الذاتى «تتعارض مع الشريعة»؛ لأننا أمرنا فى 
العوراة بالتمشّك بأرض إسرائيل:وليس تسليمها لأيذى الشعوب الاعرى 0 


وقد «أفصح أفيشى رافيف. زعيم «آيل» عن موقفه الحاد من رئيس الوزراء» وادعى أنه قد 
وقع عليه TD‏ 5737) دين روديف)7) (حكم من يتآمر على مصلحة اليهود ودينهم).وأنه يباح» 
لذلك. النيل منه»”". 


وقد رأى د.إبراهيم البحراوى» فى مقدمته لكتاب «العلاقات بين المتدينين والعلانيين فى 
إسرائيل» أن واقعة اغتيال إسحاق رابين زعيم حزب العمل الصهيونى بيد شاب متدين من 
طلاب جامعة بر - إيلان الدينية قد جاءت «تتو ًا لسلسلة من الفتاوى الدينية التى أصدرها 
بعض الحاخامات الذين يقودون عملية الاستيطان فى الأرض العربية المحتلة. وصدرت الفتاوى 
قبل عملية الاغتيال تحت عنوان (دين روديف) أو (دين موسير)» ووزعت فى شكل مطبوع لتعلن 
أن الحاخامات يحلون دم إسحاق رابين؛ لأنه يعرّض حياة اليهود للخطر ويسلم (أرض إسرائيل) 
لأعدائها أبناء إسماعيل. كانت الواقعة وملابساتها إيذانًا بدخول التيار الدينى فى إسرائيل فى مرحلة 
فعل جديدة تقوم على التكفير والتجريم وإحلال دماء العلمانيين». وقد قال عامير نفسه أنه «لولا 
إصدار عدد من الحاخامات «دين روديف» على رابين» لكان من الصعب تنفيذ العملية»“. 


ولم يقف الأمر عند حد فتاوى الحاخامات» فقد جرى فى معسكر اليمين المتطرّف تشبيه رابين 
وحكومته بالخونة» ومجرمى الحرب والطغاة.وقال زعيم الليكود بنيامين نتنياهو» eza‏ عن موقفه 
من اتفاقيات أوسلو: «ليس من أجل هذا قامت الصهيونية لإقامة دولة لياسر عرفات ورفاقه 
aii ( Y)‏ سددم DRI PRN‏ طوبرم م Tiap‏ 11 . 
(Y)‏ دين روديف (حكم من يتآمر على مصلحة اليهود ودينهم): ينص هذا الحكم على أن من يتآمر على أصول الدين 
اليهودى ويكره الدين» فإنه فى هذه الحالة يكون كارهًا لذات وجود شعب إسرائيل (اليهود) ويكون عدوًا لكافة 
اليهود» وينبغى الحكم عليه باعتباره متآمرّا؛ لأنه يجور على مصلحة جموع اليهود ويستحق الموت. (الشامى» رشاد 
(د): موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» مرجع سابق» ص 46). 
TMI SR WD (Y)‏ 2. 
http//:www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=2&did=143448&nagish=1‏ 
)£( ليفمان» يشعياهو: العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل» ترجمة: د. محمد محمود أبو غدير» المجلس الأعلى 
للثقافة. ٠‏ ۰ مرجع سابق» ص Y‏ 
wm, (0)‏ وروم دترم TDI PRIS DTI THD UID DDR RWS‏ 20. 
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فى (موطننا)».وأكد اللیکود» من خلال آريئيل شارون وعوزى لانداوء بأنه إذا عاد إلى السلطة 
فسوف يلغى الاتفاقية مع منظمة التحرير الفلسطينية ولن ينفذها».واحتشد المتظاهرون فى المحافل 
والمجالس والاجتاعات بمشاركة زعماء حركات اليمين البرلمانى وهتفوا:«رابين خائن»» «رابين 
قاتل»» مرة بعد أخرى تردد النداء «الموت للعرب! الموت للعرب!»» مرة تلو الأخرى تحوّل النداء 
إلى «الموت لرابين! الموت لرابين!»...وفى الواقع» نبع اغتيال رابين من مفهوم كال الأرض كقيمة 
مطلقة» وكمصلحة عليا تعلو كل القيم الأخرى”'. 

وعلى الجانب الآخر» رأى «ب.ميخال» |à‏ فعله عامير بترا للعملية السياسية» واستمرارًا 
للصراع بين الشعبين حتى الإبادة وحتى الموت. «قتل عاميرلايقاف السير فى طريق كان من 
المحتمل أن يقود إلى تسوية» وإلى هدوء وربما أيضًا إلى سلام.لذلك ليس رابين وحده هو ضحية 
القاتل عامير» لكن ملايين من أبناء الشعبين.يداه مُلطّخة أيضًا بدماء الآلاف الذين ماتوا منذ 
تلك الليلة فى الميدان وحتى اليوم.لو لم يكن قاتلاء ربها كانوا ما زالوا أحياء» (يديعوت أحرونوت 
Pro1‏ 


وكا رأت الجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة فى مبدأ «الأرض مقابل السلام» خطرًا هدد 
SG‏ «أرض إسرائيل الكاملة»» فقد رأوا أيضًا فى «الديمقراطية» خطرًا هدد وجود «دول إسرائيل» 
ك«دولة هودية). 


ثانيًا: الموقف من الديمقراطيت 


لقد رأى الحاخام مائير كهاناء زعيم حركة «كاخ)» فى كل من السلام والديمقراطية نهاية 
«للدولة اليهودية»» وتساءل «هل آنا على استعداد فى ظل سلام أو تكاثر عربى يجعل من الأقلية 
أغلبية - أن أسمح ولو بشكل ديمقراطى» بتغيير هذه «الدولة» وتحويلها إلى «فلسطين» بواسطة 
أغلبية عربية» وإلغاء قانون العودة الذى يمنح كل مبودى حق الدخول والحصول على الجنسية 
أتوماتيكيّاء وأن أضع نهاية «للدولة اليهودية» سواء بالسلام أو بالديمقراطية؟»". 


RR (1)‏ بردم DRI‏ لوجر مام Tap‏ 15:14. 
Tapa PY? (Y)‏ 6. 
http://www.cms.education.gov.i/NR/rdonlyres/c45c9c55.../shiur_acher29.doc‏ 
(۳) كهاناء مائير» مرجع سابق» ص ۰۱١‏ ورد أيضًا فى 780,075 جلدم جد ,دد دل ددرا 8. 
http://www.hameir.org/books/liskim/leskintro.htm#p7‏ 
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ورفض كهانا ما جاء فى وثيقة «إعلان قيام دولة إسرائيل»» من أن «دولة إسرائيل» ستنتهج 
مبدأ المساواة فى الحقوق الاجتماعية والسياسية الكاملة لجميع مواطنيهاء بدون تفرقة أو تمييز دينى 
أو عنصرىء أو جنسى. كا سخر كهانا ما كتبه حاييم هرتسوج سفير «إسرائيل» فى الأمم المتحدة 
سابقا ورئيس دولة «إسرائيل» عام ١۱۹۷ء‏ حيث كتب «إن ١عرب‏ إسرائيل» هم مواطنون أحرار 
ومتساوون فى «دولتنا» .وتساءل كهانا ساخرًا: «هل «أحرار) تعنى =Í‏ أحرار فى العمل من أجل 
تحقيق أغلبية عربية فى إسرائيل؟ هل تعنى أنهم أحرار فى أن ينجبوا أبناء كثيرين» كثيرين جذاء 
بحيث يكونون قادرين فى المستقبل فى تصويتهم الح على تحقيق أغلبية عربية فى الكنيست؟)'. 

ول يتم رفض الديمقراطية ومبادئ المساواة فى الحقوق فحسب» بل لقد قبرت فكرة «العلاقات 
الطبيعية مع الشعوب» التى عبر عنها هرتسل» والسبب فى ذلك التفسير الجديد لفقرة (شعب 
يسكن وحيدًا ولا بحسب حساب الشعوب».وهى كلمات بلعام» التى اعتبرها أحد المدراشيم لعنة 
على إسرائيل» أصبحت الآن بمثابة دليل موجه لموقف معادٍ من الشعوب.والعودة إلى صهيون» 
التى رأت فيها الصهيونية عودة إلى الأسرة الدولية» أخذت اتجامًا مغايرًا بموقف متطرف فى 
العلاقات بين اليهود والعالم غير اليهودى. فالدينيون القوميون الجدد (الجماعات اليهودية الدينية 
المتطرّفة) وحلفاؤهم العلانيون لا يخشون تحقيق نبوءة بلعام» فهم يرون أن «الشعب اليهودى 
وقف دائًا وحيدًاء هو فى جانب وكل العالم فى الجانب الآخر»”". 


وقد تمّ تعميق موقف عزلة «الشعب اليهودى» على أساس فكرة كراهية الشعوب العميقة 
والأبدية لليهود.تلك الكراهية التى أورثها عيسو لنسله» كا أشار الحاخام إفرايم تسملء فى مقاله 
«كراهية الشعوب لإسرائيل»» esa‏ مجلس الأمن مسرح صراع عيسو ويعقوب”"» والصراع 
فى الشرق الأوسط استمرار المواجهة بين إسماعيل وإسحاق: «لقد اكتشفنا أن هذه الحرب 
المحتدمة لأجيال عديدة بين جيرانناء حول أرض إسرائيل وتشبثنا بهاء أصوها الأولى موجودة فى 
الصراع بين إسماعيل وإسحاق». 


51 دراطم دوا ودم اعدد ددد ددم 7رود‎ by :-۸2,۸373 ورد أيضًا فى‎ AY کھاناء مائير» مرجع سابق» ص‎ )١( 
http://www.kahane.org.il/meir/lesikim/lesk4.htm 
.120,117 TMI DIN رام‎ TY HTD qm qpsutpaya (Y) 
وقد تعرض الفصل الأول من هذا الكتاب» ص5 5» للتمييز ضد عيسو بسلبه البركة‎ .)۲۳:۲۲ /Yo (تكوين‎ (Y) 
.)18:16 /YV (تكوين‎ 
(AY /١5 التمييز ضد إسماعيل بوصفه وصفمًا سلبيًا (تكوين‎ Y تناول الفصل الأول من هذا الکتاب» ص‎ (£) 
(YANA /۱۷ و(تكوين‎ )١٠١:94/7١ بطرده وإعطاء العهد لإسحاق (تكوين‎ 


.122 رمم‎ tp q Ia DIDN NA TY PHT دصت تسن( رون‎ (0) 
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وعلى أساس هذه الكراهية الأبدية التى تلزم إسرائيل» من وجهة نظر هذه الجماعات 
اليهودية الدينية المتطرّفة» بانتهاج سلوك عدائى ضد كل من هو ليس Ü sc‏ «فلا جال فى العالم 
الجديد للصهيونية الدينية لنظرية الصهيونية القديمة بشأن المساواة فى الحقوق والأخوة بين 
اليهود وغير اليهود فى أرضهم القديمة ‏ الجديدة. وفى هذا الشأن ليس لإعلان الاستقلال أى 

صلة بالموضوع». 
والواقع» أنه منذ حرب ١957‏ وأنصار «أرض إسرائيل الكاملة» يعانون من ورطة 

أيديولوجية صعبة» تنبع من «التناقض الداخلى فى مثلث القيم الذى رؤوسه: كمال الأرض» ودولة 

مهودية» ودولة ديمقراطية. ذلك أن ضمٌ طرفين من مثلث القيم هذا يرفض الثالث ويستبعده. 

دولة بهودية فى أرض إسرائيل الكاملة لا يمكنها أن تكون ديمقراطية» ودولة ديمقراطية فى أرض 

إسرائيل الكاملة هى دولة ثنائية القومية وليست دولة مهودية» ودولة مهودية وديمقراطية لا يمكنها 
أن تكون فى أرض إسرائيل الكاملة... والتفضيل هو أولًا وأخيرًا تفضيل قيمى» ورغًا عنهم يصل 
أنصار كمال الأرض المصرّين على موقفهم الأيديولوجى إلى رفض الديمقراطية» أو على الأقل 

وضعها كقيمة ثانوية مقارنة بكمال الأرض والدولة اليهودية»”". 
وقد أثير ال حدل حول وضع الهيئة الدينية داخل الدولة الديمقراطية» ووصل إلى صراع منهاج 

إزاء منهاج. دين فى دولة ديمقراطية فى مقابل ديمقراطية فى دولة دينية. وقد عبر عن ذلك أفراهام 

بورج فى مقال بعنوان «(صارت الدولة- دولة هالاخا»» فقد رأى فى إخلاء «ياميت» بداية تحطيم 

الديمقراطية الإسرائيلية» فى اعتقاده» فقد «عبّر معارضو الإخلاء حينئذ عن ثلاثة مواقف: 

-١‏ رأوا أنه من الحاقة اقتصاديًا إعادة آبار النفط. 

7- ومن الحاقة عسكريًا إعادة سيناء. 

۳- وأنه يجب رفض أمر الكنيست؛ لأنه يتعارض مع أمر الشريعة. ولأول مرة فى إسرائيل» على حدٌ 
قول أفراهام بورج» يظهر هذا التناقض التشريعى بين الدين والدولة» بين الكنيست والمعبد. 
m‏ عط لاذه نالدرا 
وبالرجوع إلى مفهوم الديمقراطية عند حاخامات التلمود» والذى يعنى حكم الأغلبية» 

)1( ةمد رم DIN WA TY bx‏ ترد ترم ددم 123. 


.16 TDI RI PIN RIN (Y) 
.28 MDW or on MT DR; (Y) 
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يري تعقوت مالكين وجرد ناقتات وال تظهر فمسازات kes kbl Rua‏ عن ذلك فاو 
«فمبدأ حكم الأغلبية الذى اتخذه حاخامات ف التلمود تأثرًا ل الديمقراطية اليونانية» والذى 
اعتمد على ما يقال فى التناخ: الميل نحو الأكثرية» وتكشف تكملة هذه الفقرة فى التناخ- «وليس 
نحو الأكثرية الشريرة» الصعوبات فى تقبل مبادئ الديمقراطية وحكم الأغلبية بوصفه مبدأ ليس 
له استثناء.ويرتبط الأمر بقبول رأى الأغلبية والانصياع له بتحذير من الانسياق وراء أغلبية عندما 
تكون غير محقة» وقراراتها سيئة وتسىء»27". 

ولذا نجد أن الاختلاف الرئيسى بين الغالبية العلانية والأقلية الأرثوذكسية المتدينة يدور حول 
«المرجعية الأساسية للدولة بين المرجعية العلمانية المعتمدة على القوانين العلانية للدولة والمرجعية 
الدينية القائمة على أساس الأحكام الك يي ولذا رأى أفراهام بورج» فى مقاله سابق الذكر 
بعنوان: «صارت الدولة_دولة هالاخا» أن الحلٌ الأمثل هو «الفصل بين الدين والدولة». فهو يرى 
أنه «لايمكن أن يكون هناك دمج بين هيئة حاخامية كنسية وبين هيئة دبلوماسية سياسية»”". 


وقد حذّر A)‏ إسحاق هيروشلمى من عدم القدرة على فهم نظرية المراحل الحريدية» التى 
تعتزم» فى نهاية المسيرة» تحويل دولة إسرائيل إلى دولة هالاخا.فقد بدأ الأمر بالتنازل للدينيين عن 
موضوعات لا تمثل أهمية جوهرية للعلانيين» وفى المقابل الحصول على تأييدهم فى الموضوعات 
التى تمثل أهمية حقيقية مثل السياسة الخارجية» والدفاع» والسياسة الاقتصادية.وعند كل مفترق 
طرق يتطلّب أصوات أعضاء الكنيست الدينيين السياسية يتحول الأمر إلى ورقة مساومة لتضخيم 
الإنجازات الدينية.الأمر الذى وصل إلى حد أن وزير تعليم علمانى لا يستطيع التدخلء ولا 
يستطيع أن يقرر أو يُملء فى أى شأن يتعلّق بالتعليم الدینی» فى حين يستطيع وزير تعليم دينى أن 
يتدخل ويقرر فيم يجرى فى التعليم العلمانى مستعيئًا بصلاحيته بلا قيد!”. 

ورأى «هيروشلمى» أن القيادة العلانية كانت فى وهم طيلة السنين» باقتناعها أن الدينيين 


(A)‏ ملكين» يعقوب: اليهودية رؤية فى الصراع بين العلمانية والدين» ترجمة:د.أحمد كامل الراوى» سلسلة الدراسات 
الدينية والتاريخية العدد(77), 5١٠٠٠م,‏ مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» ص ٠۷١:۱۷١‏ . 

.٤ ملكين » يعقوب: اليهودية العلمانية» مرجع سابق» ص‎ (Y) 

.31 ap ترصام‎ or 7-27 3,3 (Y) 

(5) ليفى إسحاق هيروشلمى: ولد فى مثاة شعاريم» ابن أسرة أرثوذكسية لكن صهيونية.اجتاز مراحل التعليم الدينى 
وحصل على شهادة الحاخامية» لكنه باختياره عبر إلى المعسكر العلمانى» دون قطع العلاقات الأسرية والشخصية 

aN DTI IT : R27, (0)‏ سجاوه دم رودم وتطدرو 92 8 ,°2° 1997 ,نسم 59. 
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يكتفون بفتات السلطة. «لقد خلقوا هذا الانطباع عندما كانوا أقل شأنًا وضعافاء لكن تطلعاتهم 
الحقيقية كانت وما زالت الاستيلاء على مدن العلمانيين» بداية تحويل القدس كلها إلى مدينة حريدية 
وبعد ذلك الاتجاه إلى أماكن أخرى» حتى تصبح الدولة كلها دولة هالاخا حريدية». ويظهر من 
بين السطور الخوف الذى يشعر به هيروشلمى من أن تتحوّل «إسرائيل» من «دولة اليهود» إلى 
الذولةعبودية L SS‏ وخر . 


2 
3 


والتناقض الحقيقى هو فى ذات المصطلح «دولة ¿(Qo sa‏ الذى يعطى حقا لكل يبود العا م فى 
الإسرائيل»» ويحرم الأقلية العربية من حقوقها. وهو ما يتناقض مع مفهوم الديمقراطية. 


وقد ورد فى كتاب جوناثان كوك «الدم والدين» أن «المدافعين عن إسرائيل كانوا يقولون منذ 
زمن طويل إن الدولة اليهودية تشبه الديمقراطيات الليبرالية الغربية» رغم أن البعض أقروا بأنها 
تتضمن «عنصرًا (C‏ أقوى من الغالبية العظمى من الديمقراطيات»... وقد وصفها أكاديميون 
إسرائيليون «بالديمقراطية الإثنية»» وهو نوع نادر من الدولة الديمقراطية يتم فيها ممارسة السلطة 
حصريًا من قبل الأكثرية الإثنية؛ للتأكد من أن حقوق الأقلية تخضع لحقوق الأكثرية» لكنها تظل 
تعمل ضمن نطاقات السلوك الديمقراطى.ولم يبدأ المفكرون الإسرائيليون المعارضون بالطعن فى 
هذه الصورة الوردية إلا فى وقت لاحق فى أواخر التسعينيات. ومن أشهرهم أورين ييفتاشيل» 
وهو عالم جغرافى من جامعة بن جوريون فى النقب» الذى أطلق على إسرائيل وصف «الدولة 
الإثنية»» وجادل بأن مواصلة إسرائيل لقمع الأقلية الفلسطينية وسياستها الرامية إلى بويد جميع 
الأراضى العامة وحدودها غير المحددة وإدخاها مستوطنين يهود من الخارج ضمن كيانهاء ونفوذ 
بود الشتات المتواصل والمنظ,ات الصهيونية داخل إسرائيل» وغياب القوانين التى تضمن المساواة 
والحاية لحقوق الأقليةء تخرج إسرائيل من نطاق الديمقراطية»”". 

ومن خلال دراسة موقف الاعات اليهودية الدينية المتطرّفة من العلمانيين» يمكننا أن نخلص 
إلى أن قبول هذه الجماعات للتعاون المشترك مع العلمانيين كان امتدادًا لفكر زعمائها الروحانيين» 
الذين رأوا فى التعاون مع العلمانيين» فى فترة ما قبل إقامة الدولة» سبيلًا لتحقيق أهدافهم الممثلة 
فى المحجرة إلى فلسطين واستيطانها. فقد رأوا أن هناك دورًا محدّدًا من المقدر على العلم|نيين القيام به 


MT aT : R273 (1)‏ بردم جردم د روج تدم ر نامر ap‏ 50. 
(Y)‏ كوك, جوناثان: الدم والدين» مرجع سابق» ص ٤٤:٤۳‏ . 
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وهو دور لا يزيد عن دور «الحىار») الذى يمتطيه المسيح الروحانى» وبين) يبنى العلانيون الدولة 
المادية يصل طابور المتدينين ليسيطر ويخلق الدولة المسيحانية الروحانية» S‏ عبر عن ذلك الحاخام 
آفراهام كوك. وعلى غرارهم رأى زعماء الاعات اليهودية الدينية المتطرفة فى التعاون المشترك 
مع المعسكر العلمانى سبيلًا لتحقيق أهدافهم الاستيطانية التوسعية الممثلة فى «أرض إسرائيل 
الكبرى»» وإقامة المستوطنات ومنع الانسحاب من الأراضى المحتلة. ومعنى ذلك» أن التعاون 
بين الجباعات البهودية الدينية المنطرفة والعلانيين كان مشروطا بمدى التمسّك بفكرة «أرض 
إسرائيل الكاملة». وذلك لا يعبر سوى عن وجه واحد للعلاقة بالمعسكر العلمانى.فقد كان ذه 
الجماعات موقمًا مغايرًا تمامًا من العلانيين الذين يبدون قبولًا لسياسة «الأرض مقابل السلام»» 
وممن يدافعون عن الديمقراطية فى إسرائيل. فكان اغتيال «إميل جرينتسقايج»» وإطلاق الرصاص 
على شولاميت ألونى» ومضايقة أعضاء الكنيست اليساريين وتبديدهم» وصولا إلى اغتيال رئيس 
وزراء إسرائيل «(إسحاق رابين»؛ تعبيرًا عن هذا الاتجاه الرافض لسياسة «الأرض مقابل السلام)» 
والذى اعتبرته هذه الجماعات خطرًا دد فكرة «أرض إسرائيل الكاملة»). 


وبدراسة موقف الجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة من الديمقراطية» يمكننا أن نصل إلى 
أن هذه الجماعات قد رأت فى الديمقراطية خطرًا هدد وجود «دولة إسرائيل» كادولة يهودية»» 
فى ظل ارتفاع نسبة مواليد فلسطينيىَّ $A‏ «عرب إسرائيل». ذلك أن مصطلح «دولة بهودية»» 
والذى يعطى ال حق لكل بود العالم فى «إسرائيل؛ ويحرم الأقلية العربية فيها من حقوقهاء يتناقض 
مع مفهوم الديمقراطية.وقد سعت هذه الاعات اليهودية الدينية المتطرّفة إلى تعزيز موقف عزلة 
«الشعب اليهودى» على أساس فكرة كراهية الشعوب الأبدية لليهود. وأن تلك الكراهية هى 
استمرار للصراع بين عيسو ويعقوب من ناحية» وبين إسماعيل وإسحاق من ناحية أخرى. وعليه» 
فقد رأت هذه الجماعات أن على «إسرائيل» انتهاج سلوك عدائى ضد كل من هو ليس بهوديّاء وأنه 
لا محال للمساواة فى الحقوق بين اليهود وغير اليهود فى «دولة إسرائيل».وهو الأمر الذى دفع 
أكاديميون إسرائيليون لوصف «دولة إسرائيل» ب«الديمقراطية الإثنية»» أو «الدولة الإثنية» كا 
وصفها العالم الجغرافى أورين ييفتاشيل. 
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استلزمت دراسة «الجماعات اليهودية الدينية المتطرفة فى إسرائيل» إلقاء الضوء على المصادر 
الدينية (العهد القديم والتلمود)ءالتى تستند إليها هذه الجماعات فى فتاواها المختلفة»والتى ترى 
فيها سندًا أساسيًًا يدعم وجهات نظرها فيا يخص «قدسية أرض إسرائيل الكاملة» بحدودها 
الواردة فى الوعد التوراتى بالأرض لإبراهيم (تكوين ١٠/۱۸):«...لنسلك‏ أعطى هذه الأرض 
من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات»» واعتبار الاستيلاء على الأرض ليس حقاء بل واجبًا 
على كل مهودى»من وجهة نظر هذه الجماعات.ذلك أن هذه الجماعات تلعب على فكرة اختيار 
الرب لبنى إسرائيل» وتزكية الذات اليهودية» وترى أن هذا الاختيار يسقط حق الشعوب المالكة 
بالفعل هذه الأرض.ويعكس ذلك التوظيف الصهيونى للمقولات الدينية الذى يتجاهل حقيقة 
أن اليهود الموجودين فى الأرض حاليًا هم جماعات من المهاجرين» جاءوا لاستيطان الأرض ولا 
علاقة هم بالنصوص التوراتية. 

وبالرجوع إلى النصوص الواردة فى أسفار التوراة حيث بداية الوعد الإهى لإبراهيم بالأرض 
«أرض كنعان»»نجدها تؤكد فى أكثر من موضع أن هذه الأرض كانت بالنسبة لإبراهيم ونسله 
أرضص غربة.وتؤكد الأسفار ذاتها غلل وجود شعوب مالكة هذه الأرض: وهذه الشعوب هی الى 
بنت مدنا وحفرت آبارها وغرست كرومها وزيتونهاء ولیس لبنى إسرائيل فضل فى شىء» فهم 
جرد غزاة طامعين يريدون استباحة خيرات هذه الأرض. 


EM 


1 


ويؤكد سفر يشوع هذه الحقيقة؛ حيث يكشف لنا أقسى مظاهر العنف والتطرّف من إبادة 
وحرق وضرب للمدن بحد السيف بدءًا من أريحا (يشوع (Y£ ٦‏ وعاى (يشوع (Y£ /A‏ 
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ومرورًا بمدن الأموريين(يشوع ۰ (YAYA‏ وحاصور(يشوع /١١‏ ١1:1١١).ومع‏ اختلاف 

الآراء حول سفر يشوع ومدى مصداقيته» ومع الحقيقة الثابتة بأنه لم تتم الإبادة المطلقة لساكنى 

الأرض حيث برزت «المسألة الكنعانية» JS‏ حدتها فى الإصحاح الثالث والعشرين من سفر 
يشوع»مؤكدة على خطر تأثير ساكنى البلاد السلبى «الشعوب الباقية» على بنى إسرائيل (يشوع 

۳ 8:5 »137:17 ))؛ فإن الخطورة الحقيقية تكمن فى أمرين: 

١‏ - أنه سفر تعتد به وتستند إليه الاعات اليهودية الدينية المتطرفة فى إسرائيل» والدليل على ذلك 
تفسير يبودا كيل «لسفر يشوع»»الذى صدر عام ۱۹۷١‏ فى سلسلة «علوم المقرا» فى دار نشر 
معهد الحاخام كوك فى القدس»وهو المعهد الذى تخرّج منه أقطاب وزعماء الجماعات اليهودية 
الدينية المتطرفة» والذى يعد تفسيرًا مبوديًا-أصوليًا. وفى رأيه أن كل ما صف ف السفر بأدق 
التفاصيل حدث حقيقة فى الواقع. وانطلاقًا من الإيمان الكامل بكل ما ورد من تفاصيل فى 
هذا السفرءترتفع وتتصاعد مطالبة رجال الدين فى إسرائيل بتنفيذ هذه الإبادة التامة. 

”-تدريس «سفر يشوع» لطلاب المدارس. حيث يتم تدريسه لطلاب الفصل الدراسى الرابعءب| 
يحويه السفر من مفاهيم خاصة باحتلال أرض كنعان» وإبادة الشعوب الساكنة فى الأرض. 
وتكمن الخطورة الحقيقية فيا يتم زرعه فى عقول أطفال فى هذا العمر من مفاهيم تعزز 
التطرّف والإرهاب» ويمكننا أن نتصور فى ضوء ما يُقدم لؤلاء الأطفال من مفاهيم من 
سنواجه مستقبلا. 
وق إطار الموقف مو الآخرء تكشف أسفار التوراةغن صو ر التطرّف والتعضّب 2312 

فقد كان لمفهوم اختيار الرب لبنى إسرائيل» فى اعتقادهم» وتمييزه لهم على سائر الشعوب.أثره 
الذى انعكس فى تضخيم الذات والاستعلاء على سائر الشعوب. وهكذا نجد استبعاد إساعيل 
ابن إبراهيم من هاجر المصرية» واستبعاد عيسو الذى تزوج من بنات كنعان. ونجد الحرص على 
عدم مصاهرة الشعوب الأخرى,التثنية (۷/ :(W‏ «ولا تصاهرهم.بنتك لا تعط لابنه وبنته لا تأخذ 
لابنك». وجاء التحذير من مصاهرة الشعوب الأخرى فى يشوع (17:17/77). وفى مرحلة 

لاحقة» وخطوة أخرى نحو كراهية الشعوب الأخرىءنجد دعوة عزرا إلى تطليق الأجنبيات. 

ويمكننا هنا الربط بين هذه التشريعات وبين القانون الذى اقترحه الحاخام مائير كهانا زعيم 
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حركة «كاخ». وهى إحدى الجماعات اليهودية الدينية المتطرفة التى تناولتها هذه الدراسة.فقد 

استغل كهانا كونه عضوًا بالکنیست؛ حيث اجتاز نسبة الحسم فى انتخابات الكنيست الحادى عشر 

4ء واقترح قانونًا لمنع الاختلاط» ويقضى بعقوبة الحبس على اليهودى والعربية» أو العربى 

واليهودية اللذين يحدث ega‏ اتصال جنسى أو علاقة زواج"". 
كذلك اقترح كهانا Ú sü‏ أكثر عنصرية ينص على أن مواطن دولة إسرائيل هو فقط ابن 

الشعب البهودئ: واوفتًا لاقتراحههفإن غر البهودى الذى يذعن لسلطة البهود ويوافق عل 

دفع الضرائب والتنازل عن حقه فى تولى أى منصب» لا يعد مواطنًا بل «جير توشاف» «أجنبى 
مقيم». وقد تأثر مائير كهانا بالمفاهيم التى وضعها موشيه بن ميمون O SJ‏ أساسًا لمعاملة غير 
اليهود. وهذه المفاهيم ترجع لما ورد فى سفر التثنية» الإصحاح العشرين من تشريعات خاصة 
بقانون الحربءتحدّد كيفية التعامل مع المدينة التى تقبل بالصلح» والصلح هنا هو قبولها دخول 

بنى إسرائيل إليها دون أن تتخذ موقف الحرب» وكيفية التعامل مع المدينة التى لم تقبل بالصلح. 

ويمكننا أن نرصد مستويات التعامل على النحو التالي: 

(أ) التسخير والاستعباد لأبناء المدينة التى تقبل بالصلح: التثنية .)١١:1١ /7١(‏ 

(ب) الحصار وضرب الذكور بحدّ السيف واغتنام النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى المدينة فى 
حالة المدن البعيدة(ليست من مدن الشعوب التى يرغب بنو إسرائيل فى اغتنامها لأنفسهم) 
التى لم تقبل بدخول بنى إسرائيل إليها واتخذت موقف الحرب -التثنية .)١5:17/7٠١(‏ 

(ج) الإبادة والتحريم لمدن الشعوب التى يرغب بنو إسرائيل فى اغتنام أرضها لأنفسهم: 
ال 
وتماشيًا مع هذه المفاهيم »اقترح الحاخام كهانا خطة مفصّلة #هدف إلى أحد أمرين: طرد العرب 

من «إسرائيل»»أو إقامتهم فيها بدون جنسية وبدون حقوق سياسية (مثل حق الانتخاب) ”. 
وفى إطار مفهوم الاختيار وتزكية الذات اليهودية»و بالرجوع إلى التشريعات الواردة فى 

القسم الرابع من أقسام المشنا «نزيقين» (الأضرار)» لاحظنا تعدّد التشريعات التى تؤكّد على 


. ٠٠١ ورد الحديث عن ذلك تفصيلاً ص‎ )١( 
. ٠١٤:۱١۳ وردت هذه الخطة تفصيلاً فى الفصل الثانى من الباب الثانى صفحات‎ (Y) 
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تزكية «الذات اليهودية»؛ وأفضلية بنى إسرائيل باعتبارهم أبناء الربءالذين تلقوا هدية الرب 

«التوراة)» فهم الشعب الذى اختاره الرب من بين سائر الشعوب"". وف إطار تزكية بنى إسرائيل 

وشريعتهمءجاءت الجمارا (شرح المشنا) الخاصة بالفصل الأول من الباب الثامن «عقودا زارا» 

«ات771 4777 (العبادة الوثنية)»لتؤكد على أفضلية بنى إسرائيل لأن الرب قد خصّهم بالشريعة» 

وأن شعوب العالم قد خلقت لخدمتهم. بل لقد تجاوز الأمر هذا الحدّء إلى حد اعتبار العلاقة ببنى 

إسرائيل وشريعتهم المعيار الذى يحكم من خلاله الرب على الشعوب DU‏ 
كشفت التشريعات الواردة فى القسم الرابع من أقسام المشنا «نزيقين» (الأضرار)» قدرًا كبيرًا 

من العنصرية والتشدد تجاه الآخرء غير اليهودىء إلى حد الاستهانة بحياته وممتلكاته. وفى ضوء 

التشريعات الخاصة بالتعويض عن الضررء نجد أن معيار التعامل ليس ثابتاءفحكم التعويض عن 
الضرر يختلف؛ ففى حالة إذا ما وقع الضرر على ممتلكات غير اليهودىءفلا يتم تعويضه e‏ لحق 
بممتلكاته من ضررءفى حين أنه لو أضرّت ممتلكات غير اليهودى ممتلكات الإسرائيلى (الإسرائيل 
هنا ليس نسبة إلى دولة ولكن إلى اليهودى صحيح النسب) S‏ (أى غيراليهودي) يعوّض عن 

الضرر كاملا كذلك أظيرت تلك التشريعات مدى الأسعياتة اة الغريب (غير البهودق) 

والتى لا تزيد فى أهميتها عن حياة البهيمة. ذلك إلى جانب عدد من التشريعات التى تتضمّن 

التشكيك فى غير اليهودى.وإظهاره بالشخص غير السوى الذى لا يؤتمن. 
وامتدادًا هذه المفاهيم» تعدّدت مظاهر التعصب والتطرّف من جانب الجماعات اليهودية 

الدينية المتطرفة ضد العرب بصفة عامة»والعرب الفلسطينيين بصفة خاصة» سواء المقيمين فى 

الأراضى المحتلة أو داخل حدود «الدولة» على النحو التالي: 

-١‏ يميل المتطرفون الدينيون إلى اعتبار العرب هم العماليق الذين أمر الكتاب المقدس بإبادتهم 
(سفر التثنية .)١14-١117 /Yo‏ ويعبّر تشبيه هذه الجماعات للعرب بالعماليق عن الأيديولوجية 
الفكرية هذه الجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة» التى تتخذ من الكتب الدينية والتراثية؛ ممثلة 
فى العهد القديم والتلمود» وشروح فقهاء الشريعة سندًا ومرجعًا ها وتستخدم المصطلحات 
والتعبيرات الواردة فيهاء وتطبقها وتفرضها على الحاضر متجاوزة بذلك التاريخ بكل ما فيه 
من أحداث. 

.57 :5١ وردت هذه التشريعات فى الصفحات‎ )١( 

. ٤۷:٤٥ ورد شرح ذلك تفصيلاً فى ص‎ (Y) 
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؟- وصف العربى بالحيوان» والتحريض ضد رفع مستوى معيشته وتعليمه. 

۳- وصف الفلسطينيين بالسرطان الذى لا يمكن التعايش معه. 

٤‏ - تشبيه الفلسطينيين باللصوص: لقد اعتبر زعماء الجماعات اليهودية الدينية المتطرفة» إقامة 
الفلسطينيين فى أرضهم فلسطين طيلة ما يقرب من ألفى عامءلا تزيد عن كونها «سرقة ووضع 
يد». والحقيقة المؤكدة» OD‏ الدعاية الصهيونية التى تحاول تصوير الغزو الصهيونى لفلسطين 
على أنه امتداد لوجود بنى إسرائيل فى تلك الأرض هى دعاية كاذبة. ذلك أن الجماهير التى أتت 
بها الحركة الصهيونية هى من جماعات اليهود التى تتميز بوحدة الدين لا بوحدة القومية... 
إن الفروق الجوهرية بين الجماعات اليهودية اليوم تقدم البرهان على أن الصلة مقطوعة بينهم 
وبين بنى إسرائيل الذين دخلوا فلسطين غزاة لأراضيها بعد وفاة موسى عليه السلام... 
بارت كرك الس ا فاه انرو ا ال ال 
تلك الأرض)7". 
وكرام ملابسات وظروف نشأة الجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة فى إسرائيل منذ عام 

۷ مثلة فى حركات جوش یمو نیم - کاخ-آیل -آنصار ال هيكلءفقد اتضح الآتى: 

-١‏ لم تأت هذه الجماعات اليهودية الدينية المتطرفة من فراغ سياسى أو أيديولوجى»فقد خرجت 
هذه الجماعات من تحت عباءة الصهيونية الدينية القومية مثلة Ó‏ — المفدال (الحزب aP all‏ 
القومى).فقد تلقى زعماء هذه الجماعات تعليمهم فى مدارس «بنى (LS‏ الدينية»واستكملوا 
دراستهم العليا فى مدرسة «مركاز هراف».وهى المدرسة التى تخرج منها زعماء حركة (جوش 
إيمونيم». وبرغم أن «جوش إيمونيم» قد ظهرت كجاعة فى داخل المفدال فى أعقاب حرب 
4717 حيث كانت «جوش إيمونيم» نظريًا كتلة أخرى فى حزب المفدال» كتلة انضمت 
إلى كتلة الشبان زقولون هامرء ويهودا ر بن مائير؛ فإنها ما لبثت أن تمرّدت على زعماء المفدال» 
واتهمتهم بالتقصير ë‏ يتعلق بالمحافظة على «أرض إسرائيل الكاملة». 

؟- قامت حركات جوش إيمونيم»كاخ»آيل»وظهرت على الساحة بشكل أكبر بتأثير نتائج حرب 

. ١7ص ناظم» منى (د): المسيح اليهودى» مرجع سابق»‎ (A) 
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17 وحرب 219177 بينما قامت جماعات أنصار الميكل» وظهرت بشكل أوضح بتأثير 
مفاوضات السلام مع مصر ابتداءً من عام ۱۹۷۷ . 

۳- كان لانتصار إسرائيل فى حرب ۱۹١۷‏ وقع شديد ليس فقط على جمهور المتدينين فحسب»بل 
امتد ليشمل الجمهور العلمانى أيضًا. وكان هذا الانتصار» فى اعتقادهم» بمثابة تأكيد على 
مفاهيم دينية تتصل بآخرة الأيام» وبمفهوم الخلاص. وأدى احتلال فلسطين الانتدابية كلها 
بالإضافة إلى هضبة الجولان وصحراء سيناء» وتوحيد مدينة القدس» وإتاحة الاقتراب من 
حائط المبكى وسائر الأماكن المقدسة إلى تعزيز المعسكر الدينى» وهو الأمر الذى قوى ثقة 
الأرثوذكسية فى حقها وقدرتها على التحدث باسم الشعب كله» - ليس فقط باسم المؤمنين بها 
ويعد هذا 552 خطيّرا دفع بالجماعات اليهودية الدينية التى تنتمى إلى المعسكر الصهيونى 
الدينى إلى قلب الأحداثءبل جعلها تطالب بحقها فى تحريك الأحداث. 

£ - أدت هزيمة إسرائيل فى حرب ۱۹۷۳ إلى إضعاف موقف حزب العمل» وهو الحزب الحاكم 
فى إسرائيل منذ إقامتها فى ۱۹٤۸‏ وحتى عام ۱۹۷۷ء كما أدى إلى تقوية معسكر اليمين مما 
65 من قدرة حزب «المفدال» على المساومة» فقد أصبح عنصرًا ee‏ فى الائتلاف الحكومى. 
ولذلك فقد اتجهت أنظار جماعة «جوش إيمونيم» إلى المفدال لاستخدامه كورقة ضاغطة 
من أجل تشكيل اتتلاف حكومى موسّع يضم الليكود بهدف الحفاظ على (أرض إسرائيل 
الكاملة)» ووقف أى محاولة للانسحاب بإشراك حزب الليكود فى الائتلاف الحكومى وبالتالى 
تحكم إسرائيل حكومة لا تستطيع التخلى عن أى شبر من الأراضى المحتلة»من وجهة نظرهم» 
أو وضع نص صريح يمنع الحكومة من مناقشة أى تنازلات فى الضفة الغربية» بإلزامها بإجراء 
انتخابات جديدة فورًا. وقد رأوا إمكانية أن يرضخ حزب العمل لفكرة إقامة حكومة موسّعة 
فى ظل تلك الظروف الراهنة. وكانت إجابة إدارة المفدال أن وافقت على قرار بالإجماع أنها 
لا ثلزم نوابها بالإصرار على إقامة حكومة مع الليكود كشرط لا يمكن تجاوزه لانضمامها إلى 
الحكومة. وعليه اجتمعت جماعة جوش إيمونيم» لإعلان الحركة رسميًا فى كفار عتسيون» 
فى السابع من شباط 191/5» "١‏ يناير 191/5 »واضعة ها هدفا رئيسيًا يتمثل فى بسط السيادة 
اليهودية على أرض إسرائيل الكاملة»وفق ما جاء وصفها فى التوراة».ولتحقيق هذا المدف 
قامت جماعة جوش إيمونيم» بنشاطات استيطانية واسعة النطاق فى ظل ما تمتعت به من دعم 
ومساندة من جانب حزب الليكود بعد فوزه عام ۱۹۷۷ فى انتخابات الكنيست» فقد كانت 
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حركة الليكود نصيرًا باررًا لفكرة «أرض إسرائيل الكاملة»»وعلى رأسهاءمناحيم بيجن الذى 
قام بدعم حركة الاستيطان. 

-٥‏ أما حركة کاخ التى تأسست على يد الحاخام مائير كهانا فى إسرائيل عام ۱۹۷۳ء فقد كانت 
امتدادًا لرابطة الدفاع اليهودية التى أنشأها كهانا فى الولايات المتحدة الأمريكية عام .١97/‏ 
وهى حركة يمينية راديكالية نادت باستخدام القوة فى الصراعات العنصرية فى الولايات 
المتحدة. ومن الجرائم البشعة التى اتهمت فيها الحركة الاعتداء الذى أدى إلى اغتيال الأستاذ 
الدكتور «إسماعيل راجى الفاروقي» ‏ الأستاذ الفلسطينى الأمريكى الجنسية فى جامعة تمبل 
بفيلادلقيا - وزوجته فى YV‏ مايو .۱۹۸١‏ واستمرارًا لاتساع دائرة العنف والتطرّفء تعتبر 
منظمة الدفاع اليهودية بخطابها الصهيونى المتطرف عن إسرائيل الكبرى»الوريث المباشر 
لرابطة الدفاع اليهودية التى أنشأها مائير كهانا فى ۱۹١۸‏ . وتهدف المنظمة فى الولايات المتحدة 
إلى إثارة رعب «السكينهيدز؟» (ذوى الرؤوس الحليقة) والإسلاميين الملتحين.ولا يزال 
نشاط هذه الرابطة مستمراء حيث ذكرث مصادر بمكتب التسحقيقات الفيدرالية أن كلا من 
إرفينج رابين» oA)‏ عامًا) عضو «رابطة الدفاع اليهودية»» وعضو آخر هو «إيرل كروجل» 
o)‏ عامًا) كانا يعتزمان تفجير مسجد الملك فهد فى مدينة «كالفر» بولاية لوس أنجلوس» 
ygt lie ue bolsa zS‏ اللبتان kek‏ فى ١‏ دسو ١۹١١ء‏ لكن الساطات 
الأمريكية قد اعتقلتهما فى ١١‏ ديسمير ٠٠١١‏ للاشتباه فى سلوكهه| خلال تواجدهما فى مطعم 
بمدينة كالفر بولاية لوس أنجلوس. 

-٦‏ وبوصول كهانا إلى إسرائيل عام ۱۹۷١‏ تزعم حركة باسم «دوف» وهى اختصار ل «ديكوا 
بوجديم» بمعنى «قمع الخونة». وكان هدف هذا التنظيم العمل ضد من أطلقوا عليهم 
«خونة» من اليسار.وما لبث أن حول كهانا هذا التنظيم إلى حزب سياسى تحت اسم «كاخ» 
(هكذا) عام ١91/7‏ .وتعد كاخ حركة يمينية إرهابية متطرفة تنادى بمبادئ عنصرية ومعادية 
للديمقراطية» وتدعم أعمال الإرهاب ضد العرب وتبدف لطردهم من «دولة إسرائيل». 

۷- يعد تنظيم «آيل» وهو اختصار للاسم الكامل «إرجون بهودى لوحيم» أى «تنظيم بہودى 
مقاتل»» أحد التنظيمات اليهودية الدينية المتطرفة فى إسرائيل. وقد رأى فيه عدد من الشباب 
اليهودى»سواء من المعسكر المعتدل أو المتطرف» الإطار الوحيد للعمل ضد حكومة إسحاق 
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رابين. ويتزعم التنظيم «أفيشى رافيف»» وهو عميل «للشاباك» (الأمن العام الإسرائيل). 
وقد اتهم زعيم «آيل» أفيشى رافيف بالتحريض على اغتيال رئيس وزراء إسرائيل إسحاق 
رابين»وأنه كان على علم بعزم يجآل عامير باغتياله. فقد أفصح عن موقفه من رئيس الوزراء 
وادعی أنه قد وقع عليه «دين روديف) T‏ 535935») (حكم من يتآمر على مصلحة اليهود 
ودينهم) وأنه يباح - لذلك - النيل منه». وبرغم ذلك»فقد أصدر رئيس المحكمة القاضى 
أمنون كوهينءقرارًا يفيد بعدم علم أفيشى رافيف بعزم يجآل عامير اغتيال إسحاق رابين. ومن 
الجدير بالذكر أن «يجآل عامير» قاتل رابين قد تدرّب بالفعل كأحد الحراس فى جهاز الأمن 
الداخلى الإسرائيل «شين بيت» عام 947١.وأنه‏ قد تلقى تدريبات على كيفية إطلاق النار. 
ومحاضرات عن تمارين الحاية قبل إرساله فى بعثة حكومية إلى «لاتقيا»»وقد تعلّم فى إحدى 
هذه المحاضرات الكيفية العملية التى تتيح له اختراق حواجز الأمن الكثيفة بسهولة لحظة 
وصول أو انصراف الهدف. 

۸- قامت جماعات «أنصار الميكل»» من أجل دفع فكرة إقامة الميكل الثالث. وتبنت الجماعات 
نظرية المراحل» وعلى رأسها التعليم وتجديد خدمات الهيكل والشعائر الدينية وفى نهايتها إقامة 
الهيكل مكان مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى. وقد بدأت هذه الفكرة بالبزوغ فى هذه 
الأوساط فى لحظة بدء مفاوضات السلام مع مصر ابتداءً من عام ۱۹۷۷ء ومع خيبة الأمل 
المريرة التى شعرت بها هذه الجماعات فى دولة إسرائيل وحكومة بيجن» بدأت تدفع بفكرة 
معاودة التهويد. فقد رأوا ضرورة خلق أمر واقع يمنع تنفيذ معاهدة سلام مع مصر والتى 
تنص على التخلى عن سيناء. 

- تشابكت خيوط جماعات «أنصار الميكل» مع التنظيمات اليهودية الدينية المتطرفة الأخرى.مثل 
جوش إيمونيم» وكاخ. وكان للمرأة اليهودية دورها فى دعم جماعات «أنصار <( كا 
تلقت هذه التنظيعات الدعم المالى من طوائف مسيحية أصولية فى الولايات المتحدة» بل وفى 
عضن البلاة ااه ر امت هة الات كان الدر s laani‏ £ 
بالتقصيرءوالتخلى عن جبل الهيكل» ورأت ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإقامة الميكل» 
كتحديث السنهدرين» والبحث عن بقرة حمراء» وإعداد كهنة أطفال. ووراء نشاطاتها كانت 
الرغبة فى «تهويد القدس» ودعم الوجود الاستيطانى فيهاء واستهداف المسجد الآقصى» وهى 
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الأهداف التى تساعدها على تحقيقها السلطات الإسرائيلية بها اتخذته من إجراءات لتهويد 
القدس» مخالفة بذلك اتفاقيات جينيف» وحقوق الإنسان» وقرارات الأمم المتحدة. 


وبدراسة الاتجاهات الفكرية والعملية للجاعات اليهودية الدينية المتطرفة» فقد اتضح 


الآتى: 


-١‏ كانت فكرة «أرض إسرائيل الكاملة»»هى الفكرة التى صاغت وشكّلت موقف الاعات 
اليهودية الدينية المتطرفة من أرض فلسطين.وكانت حجر الأساس الذى 2 — عليه خطط 
الاستيطان سواء داخل حدود «الخط الأخحضر)» أو فيا وراءها. فقد اتفقت الجماعات اليهودية 
الدينية المتطرفة فى Lela!‏ وتأكيدها على š S‏ «أرض إسرائيل الكاملة». وكانت هذه الفكرة 
المحرّك الرئيسى لما قامت به هذه اللجماعات من نشاطات استيطانية وما حصلت عليه من دعم 
لنشاطاتها سواء من حكومة العمل على استحياء»أو حكومة الليكود صراحة. والخطورة 
الحقيقية تكمن فيا يمثله التمشّك بفكرة «أرض إسرائيل الكاملة» من عقبة حقيقية فى 
طريق السلام. 

؟- بدراسة وتحليل ثلاث وثائق عبّرت عن موقف ثلاثة تيارات أساسية» وهى: التيار الذى ينبع 
من تخركة العمل Say‏ فى p‏ 38 من أجل أرضن إسرائيل الكاملةاء وتر عن موقفه SP‏ 
«من أجل أرض إسرائيل الكاملة»؛ والتيار الدينى الصهيونى» وتُعبر عن موقفه وثيقة «لن 
تقيموا» التى كتبها تسقى lo sc‏ هكوهين كوك.والتيار الذى ينبع من حركة «(حيروت)» وتعبر 
عن موقفه وثيقة «إقرار حقوق الشعب اليهودى فى وطنه» فى الحرية» والآمن والسلام»» 
ال كتبها مناحيم بیجن» والتى تعرف اختصارًا ب«إقرار الحقوق». اتضح مدى اتفاق هذه 
التيارات فى تأييدها لفكرة «أرض إسر ائيل الكاملة» وإقامة المستوطنات اليهودية» وفى نظرتها 
للاستيطان كواجب مع فكر زعماء الجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة. 

۳- ومن منطلق مفهوم «أرض إسرائيل الكاملة» رأت هذه الجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة فى 
اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع مصر عام 2191/4 استسلامًا أمام مطالب الأغيار. 
فالانسحاب من سيناء وإعادتها إلى مصر تطبيقًا لأحكام المعاهدة»كان يخالف فى نظرهم 
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مشروع السيطرة اليهودية على كامل «أرض إسرائيل» التى يُفترض أن تكون حدودها وفقا 
لقراءتهم للنص التوراتى «نهر مصر». ولذا شاركت «جوش إيمونيم» إلى جانب مجموعات 
من أعضاء الاعات اليهودية الدينية المتطرّفة فى «حركة وقف الانسحاب من سيناء). 

£ ومن منطلق الموقف الرافض لبد «الأرض مقابل السلام» رأى اليمين الصهيونى والجماعات 
اليهودية الدينية المتطرفة فى اتفاقية أوسلو ١991‏ خطرًا هدد بضياع ما G‏ الحصول عليه فى 
حرب .١14517‏ فقد رأوا فى إخلاء الضفة الغربية وقطاع غزة تنازلا عن الحق التاريخى فى 
الأرض. 225 إسحاق شامير سياسة «الأرض مقابل السلام» بقتل الوالدين. وفى يوليو 
5 أعلن الحاخامات: شابيراء ونرياء وعلى غرارهم الحاخام شلومو جورين» كبير 
الحاخامات الإشكناز فى إسرائيل فتوى تحظر على جنود الجيش الإسرائيل المشاركة فى 
إخلاء المستوطنات. 


وفيما يخص ال موقف من الفلسطينيين 

-١‏ اتفقت الجاعات اليهودية الدينية المتطرّفة فى نظرتها إلى «دولة إسرائيل» باعتبارها «دولة 
الیهود»» ىا اتفقت على إنكار أى حق للشعب الفلسطينى على الأرض. لقد كان طرد العرب 
من «أرض إسرائيل»» هو المرادف الحقيقىءفى معتقد كهاناءزعيم «كاخ) ل «دولة اليهود». 
وبرغم ما أظهرته «جوش إيمونيم» من معارضة لما نادت به حركة «كاخ» من طرد العرب» 
وأبدت تحفظًا على أفكار الحاخام مائير كهانا زعيم حركة «كاخ)؛ فإنها فى الوقت ذاته أنكرت 
على لسان مرشدها الأيديولوجى الحاخام تسقى يبودا أى وجود لأراضء أو مناطق عربية. 
كذلك أكدت على أهمية الاستيطان وبناء المستوطنات» وهى فى ذلك تتفق مع فكر الحاخام 
كهاناء والذى يخلص إلى أن إسرائيل إذا استطاعت بناء المستوطنات بالرغم من معارضة 
العرب والمجتمع الدولى؛ فإنها ستنجح أيضًا فى طرد العرب. وعليه فالاختلاف يعد ظاهريًا. 

۲- تعدّدت مظاهر تعصب الجماعات اليهودية الدينية المنطرّفة ضد العرب» بدايةً برميهم بأوصافٍ 
سلبية» وانتهاءً بتنفيذ العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين. وبرغم ما يقوم به زعماء وأعضاء 
الاعات اليهودية الدينية المتطرفة من أعمال عنف وإرهاب ضد الفلسطينيين» فإننا كثيرًا ما 
نجد الأحكام التى تصدر ضدهم إما أن تكون متهاونة ومتراخية» أو أن تصدر أحكام عادلة 
ولكنها لا تطبّق بناءً على قرار رئاسى بالعفو أو تقنين مدة العقوبة. 
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Lai‏ فيما يتعلق بالموقف من العلمانيين فى إسرائيل 

-١‏ من خلال دراسة موقف الاعات اليهودية الدينية المتطرّفة من العلمانيين؛ يمكننا أن نخلص إلى 
أن قبول هذه الجماعات للتعاون المشترك مع العلمانيين كان امتدادًا لفكر زعمائها الروحانيين» 
الذين رأوا فى التعاون مع العلمانيين» فى فترة ما قبل إقامة الدولة» سبيلًا لتحقيق أهدافهم الممثلة 
فى ال هجرة إلى فلسطين واستيطانها. وعلى غرارهم رأى زعماء الجماعات اليهودية الدينية المتطرفة 
فى التعاون المشترك مع المعسكر العلمانى سبيلًا لتحقيق أهدافهم الاستيطانية التوسعية؛ الممثلة 
فى «أرض إسرائيل الكبرى»» وإقامة المستوطنات» ومنع الانسحاب من الأراضى المحتلة» أى 
أن الععاوة بين الاعات البيتودية الكريبة المتطرفة sul di‏ كان مخروطا ممق السك 
بفكرة «أرض إسرائيل الكاملة»؛ ولذا كان التعاون المشترك بين المتدينين المتطرّفين والعلمانيين 
داخل Gss‏ «هتحيا) «البعث) المختلط. 

؟'- جشدت أيديولوجية حزب «هتحيا» السياسية» وهى منظومة الأفكار التى شكلت موقف 
الحزب من القضايا المختلفة» خطوط الالتقاء بين الجناح العلمانى والجناح الدينى المتطرّف 
داخل الحزب من ناحية» وبينهما وبين الجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة فى إسرائيل من ناحية 
أخرى. فقد AÍ‏ «(هتحيا» إلغاء معاهدة السلام مع مصر وإعادة استيلاء إسرائيل على سيناء. 
وعارض حزب «هتحيا» خطة بيجن «للحكم الذاتى الإدارى للعرب فى الضفة الغربية»» 
وطالب بفرض السيادة الإسرائيلية الفورية» والضم القانونى للضفة الغربية وغزة. وكشف 
«هتحيا» عن أطاعه التوسعية في الجنوب اللبنانى والأردن التى وصفها فى برنامجه السياسى 
لانتخابات ۱۹۸۸ بأنها «الدولة الفلسطينية الواقعية». 

۳- وکا اتفقت الأسس الأيديولوجية لحزب «هتحيا» كا عرضناهاء مع فكر الجماعات اليهودية 
الدينية المتطرّفة» اتفقت أيضًا مع الأيديولوجية السياسية لأحزاب تسومت برئاسة رفائيل 
إيتان» وموليدت بزعامة الجنرال رحبعام زئيفى» والدائرة القومية بزعامة «أورا شيم أور). 
وقد ترتب على هذا الاتفاق الأيديولوجى أن تحوّل تأيبد أعضاء «هتحيا» إلى حزب «موليدت» 
برئاسة «رحبعام زئيفى»» الذى رأوا فيه استمرارًا لأيديولوجية «هتحيا» السياسية. فقد نجح 
موليدت ف الفوز بتأييد حقيقى من جانب الجمهور الدينى المتطرّف؛ وذلك بعد فشل «هتحيا) 
فى تجاوز نسبة الحسم فى انتخابات الكنيست الثالث عشر عام ۱۹۹۲ء وحلّه. كذلك نجح 
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حزب «تسومت» في كسب تأييد أعضاء «هتحيا» من الجمهور العلمانى. وذلك لا يعبّر سوى 
عن وجه واحد للعلاقة بالمعسكر العلمانى. 

٤‏ - كان لهذه الجماعات موقمًا مغايرًا تمامًا من العلمانيين الذين يبدون قب ولا لسياسة «الأرض مقابل 
السلام»» وممن يدافعون عن الديمقراطية فى إسرائيل. فكان اغتيال «إميل جرينتسفايج»» 
وإطلاق الرصاص على شولاميت ألونى ومضايقة أعضاء الكنيست اليساريين وتهديدهم» 
وصولا إلى اغتيال رئيس وزراء إسرائيل «إسحاق رابين» تعبيرًا عن هذا الاتجاه الرافض 
لسياسة «الأرض مقابل السلام»» والذى اعتبرته هذه الجماعات خطرًا هدد š S‏ «أرض 
إسرائيل الكاملة». 


وبدراسة موقف الجماعات اليهودية الدينية المتطرّفة من الديمقراطية» يمكننا أن نصل إلى أن 
هذه الجماعات قد رأت فى الديمقراطية خطرًا مدد وجود «دولة إسرائيل» ك«دولة بهودية»»فى 
ظل ارتفاع نسبة مواليد فلسطينيى $A‏ «عرب إسرائيل». ذلك أن مصطلح «دولة بهودية»» والذى 
يعطى الحق لكل بود العام فى «إسرائيل» ويحرم الأقلية العربية فيها من حقوقهاء يتناقض مع 
مفهوم الديمقراطية. ورأت هذه الجماعات أن على «إسرائيل» انتهاج سلوك عدائى ضد كل من 
هو ليس وديا وأنه لا جال للمساواة ف لقوق ين البهوه وغير البهرد فى ادولة إسرائيل: 
وهو الأمر الذى دفع أكاديميين إسرائيليين لوصف «دولة إسرائيل» ب«الديمقراطية الإثنية»» أو 
«الدولة الإثنية». 


وبدراسة فكر هذه الجماعات اليهودية الدينية المتطرفة» اتضح لى عدم وجود فروق 
جوهرية بين هذه الجماعات فيا يتعلق بموقفها من أرض فلسطين والفلسطينيين»ومن العلانيين 
والديمقراطية»وأن الأمر أشبه بتقسيم الأدوار kë‏ بينها على النحو التالى: انصب اهتمام > š$‏ 
«جوش إيمونيم» على الاستيطان وبناء المستوطنات»ودعت حركة «كاخ» إلى طرد العرب من 
«دولة إسرائيل» ومن الأراضى المحتلة.وقامت آيل بعمليات إرهابية ضد العرب وضد سياسيين 
بود وأعضاء كنيست من اليسار. lao‏ قامت جماعات «أنصار الميكل» من أجل دفع فكرة إقامة 
«الهيكل الثالث»» و«تهويد القدس»). واتفقت هذه الاعات جميعها على هذه الخطوط العريضة . 

وبعد دراسة أبعاد نشأة هذه الاعات اليهودية الدينية المتطرّفة والاتجاهات الفكرية لقياداتها؛ 
يمكننى القول: إن هناك صعوبات وعقبات حقيقية فى سبيل تحقيق السلام العادل فى ظل تنامى 
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نشاط هذه الاعات وتأثيرها المتزايد على الشباب اليهودى المتدين»وفى ضوء ما تحظى به هذه 
الجماعات من دعم من القيادة السياسية فى إسرائيل. 

وتأكيدًا على خطورة الموقف؛ رأيت ضرورة الإشارة إلى ترشيح أحد زعماء هذه الجماعات 
اليهودية الدينية المتطرّفة» وهو «موشيه فيجلين» زعيم حركة «زو أرتسينو» (هذه أرضنا)» وهى 
إحدى الحركات اليمينية المناصرة لفكرة إقامة ال ميكل» وزعيم الجناح المتشدد «الزعامة اليهودية» 
فى حزب الليكود اليمينى» نفسه لرئاسة الليكود عام ۲٠٠۷‏ ومجيئه فى المركز الثانى بعد بنيامين 
نتنياهو. وهو الأمر الذى يفرض التساؤل عن مستقبل السلام فى ظل وصول بعض زعماء وأعضاء 
هذه الجماعات إلى المناصب القيادية والسياسية فى إسرائيل. وقد ذكرت موشيه فيجلين على سبيل 
الرصد وليس الحصر. 
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Uz t34 


آولا: المراجع العربيي: 


(i)‏ الكتب: 

-١‏ إدريس» محمد جلاء(د): فلسفة الحرب فى الفكر الدينى الإسرائيل» سلسلة الدراسات الدينية 
والتاريخية (العدد (YA‏ مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة١ 7٠٠١‏ م. 

؟- إينونء أوديد: الأرض الموعودة خطة صهيونية من الثانينيات» ترجمة: إسرائيل شاحاك» ترجه 
إلى العربية: ليل حافظ» مكتبة الشروق الدولية» Y‏ يناير 9 ١٠7م.‏ 

۳- البحراوى» إبراهيم (د): الثقافة العربية وثقافة الصراع الإسرائيلية» دار الزهراء طا 


. 15 

£ الدبوسى» منى ناظم (د): المسيح اليهودى ومفهوم السيادة الإسرائيلية» الاتحاد» أبوظبى» 
.١145‏ 

- الدبوسى» منى ناظم (د): أضواء على تاريخ اليهود من القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن 
الثانى الميلادى. 

5- الدويك» عبد الغفار(د): أنبياء إسرائيل الجدد رؤى اليهود للعالم ولأنفسهم» ميريت للنشرء 
القاهرة .Y | Y‏ 

- الزروء صلاح : المتدينون فى المجتمع الإسرائيل» رابطة الجامعيين» مركز الأبحاث. الخليل»ط١»‏ 
۰ 


۸- الشامى» رشاد عبد الله (د): الحروب والدين ف الواقع السياسى الإسرائيل» الدار الثقافية 
للنشرء L‏ | ۹۹0 
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9- الشامى» رشاد (د): اليهود واليهودية فى العصور القديمة بين التكوين السياسى وأبدية 
الشئات»المكتب a Ya Fall‏ 8 7. 

٠‏ - الشامى» رشاد عبد الله (د): القوى الدينية فى إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسةءعالم 
المعرفة .٠۸١‏ 

YY - العابد»لطفى: الفكرة الصهيونية النصوص الأساسية»سلسلة كتب فلسطينية‎ -١ 
.١91١.»ثاحبألا منظمة التحرير الفلسطينية» مركز‎ 

AY‏ المسبرى» عبد الوهاب(د): العلانية الجزئية والعلانية الشاملة»المجلد الأول: 
النظرية»دار الشروقءالطبعة الثانية ١٠٠٠٠م.‏ 

AY‏ -المسيرىءعبد الوهاب (د): العلانية الجزثية والعلانية الشاملةالمجلد الثانى: التطبيق»دار 
الشروقءالطبعة الثانية 6 ١٠7م.‏ 

. م5٠١6‎ »١ط»قورشلا بشارة»عزمى: من يبودية الدولة حتى شارون» دار‎ - ٤ 

-٥‏ حجيت: عسكرة التعليم فى إسرائيلءترجمة: د. يحيى محمد عبد الله إسماعيل» سلسلة 
الدراسات الدينية والتاريخية العدد S ace Y t V (Y£)‏ الدراسات الشرقية»جامعة 
القاهرة. 

AA‏ جنزبرج» لويس: قصص اليهود» ترجمة د.جمال الرفاعى» المجلس الأعلى للثقافة» العدد 
6 ط: عام ۲۰۰۲. 

۷- حداد.ءيوسف أيوب: هل لليهود حق دينى أو تاريخى فى فلسطين. الجزء الأول»بيسان 


للنشرءط١»‏ 5 I I Y|‏ 
۸-هماد» أحمد (o)‏ :تاريخ اليهود مشروع رؤية جديدة»الجزء الأول: ملاحظات | ¿YJ‏ 
۳ 


۹- حسنء محمد خليفة (د): البعد الدينى للصراع العربى الإسرائيلءمركز الدراسات 
الشرقية»جامعة القاهرة» سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية»العدد (A)‏ .عام 
8 . 

-١‏ حسن محمد خليفة (د): الشخصية الإسرائيلية دراسة فى توجهات المجتمع الإسرائيل 
نحو السلام» مركز الدراسات الشرقية جامعة القاهرة» سلسلة الدراسات الدينية 
والعاريخية (Y) AR]‏ 

-١‏ حسنء محمد خليفة (د): الحركة الصهيونية طبيعتها وعلاقتها بالتراث الدينى اليهودى» 
دار المعارف» ط۰۱ .١9/41‏ 
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Y‏ "- روبنشتاين» دانى: غوش إيمونيم الوجه الحقيقى للصهيونية» ترجمة: غازى السعدى» 


دار الجليل؛ Oke‏ ۱ء ۱۹۸۳ . 
YY‏ — شاحاك إسرائيل: التاريخ اليهودىءالديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنة» ترجمة: 
صالح على سوداحءبيسان» ط۱» ۱۹۹۰٩‏ . 


Y £‏ — كنعان» جورجى: تاريخ بهوه»الدار العربية للعلوم» بيروت - لبنان. 
—Y o‏ كوك جوناثان: الدم والدينءنقله إلى العربية د. نحمد زهير السمهورى» العبيكان» 


.Y . V AL 
Yb عيونكمءترجمة: غازى السعدى»دار الحليلءععمان»‎ Ó كهاناءمائير: شوكة‎ 7 
. ١١16 


۷- كييل» جيل: يوم الله الحركات الأصولية المعاصرة فى الديانات الثلاث» ترجمة: نصير 
مروة» دار قرطبة»ط »١‏ 5 . 

YA‏ لوستكء إيان س: الأصولية اليهودية فى إسرائيلءترجمة حسنى زينة» مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» ط۱ بيروت .١11941-‏ 

4 "- ليغمان»ءيشعياهو: العلاقات بين المتدينين والعلانيين فى إسرائيل» ترجمة: د. محمد محمود 
أبو غدير» المجلس الأعلى للثقافة»*١٠١7.‏ 

-“٠‏ ماضى» عبد الفتاح محمد: الدين والسياسة فى إسرائيل»دراسة فى الأحزاب والجماعات 
الدينية فى إسرائيل ودورها فى الحياة السياسية»مكتبة مدبولی» ط۱» 999١م.‏ 

٠٠٠٠١-۱۹٩۷ مصاحهءنور الدين: إسرائيل الكبرى والفلسطينيون سياسة التوشّع‎ -“١ 
.5٠١١ بيروت‎ Y ترجمة: خليل نصار» مؤسسة الدراسات الفلسطينية»ط‎ 

7- ملكين»يعقوب: اليهودية العلانية» ترجمة: د. أحمد كامل راوىءمركز الدراسات 
الشرقية»سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية العدد(ه ؟)) eY. Y‏ 

-YY‏ ملكين» يعقوب: اليهودية رؤية فى الصراع بين العلانية والدينءترجمة: د.أحمد كامل 
راوى» مركز الدراسات الشرقية»سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية العدد(؟7). 
PY 506‏ 

-٤‏ هاركابى»يهوشافات: ساعة إسرائيل المصيرية»الهيئة العامة للاستعلامات كتب مترجمة 
(199.)145. 

-٥‏ هرتسلء ثيودور: الدولة اليهودية»ترجمة: محمد يوسف عدسءدار الزهراء» ١995‏ م. 
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5"-هيمان» إيمانويل:الأصولية اليهودية»ترجمة: سعد الطويلء» مراجعة: د.جمال أحمد 
الرفاعى» الحيئة المصرية العامة للكتاب- .١9//‏ 


(ب) المقالات والدوريات: 

-١‏ كوهين» أشير: هيا معًا: العلاقات بين المتدينين والعللانيين داخل حزب مختلط»دراسة وردت 
فى الفصل السابع من كتاب «العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل»»إعداد وإشراف: 
يشعياهو ليفمان.ترجمة: د. محمد محمود أبو غدير»المجلس الأعلى للثقافةء٠٠٠٠.‏ 

؟- ليفى» جاليا زلمانسون: تدريس سفر يشوع والاحتلال» من كتاب:عسكرة التعليم فى 
إسرائيل» تحرير: حجيت جورءترجمة: د. يحبى محمد عبد الله إسماعيل» سلسلة الدراسات 
الدينية والتاريخية العدد(: ٠٠1:07‏ 7مءمركز الدراسات الشرقية»جامعة القاهرة. 


(ج) دوائر المعارف العربية: 

.7٠١ 7 الشامى»رشاد (د):موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية»المكتب المصرى»‎ - ١ 

1-المسبرى»عبدالوهاب(د):موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية»الموسوعة الموجزة»المجلد 
الأول»دار الشروق»ط 5١٠7م.‏ 

”'-المسيرى.عبد Ji‏ بس(د):موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» الموسوعة الموجزة»المجلد 
الثانى» دار Yl JI‏ ... م 

£ _ المسيرى. عبد الوهاب(د): موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» المجلد الرابع» دار 
الشروق. ط١ AAA.‏ 

ه-عرّاف» شكرى: المواقع ا لحغرافية فى فلسطين» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ط١»‏ 
بيروت» € 

(د) الرسائل العلميت : 

- بريدان»محمود عبد السلام: مفهوم الحق الفلسطينى فى منظورى الصهيونية الاشتراكية 


والصهيونية التنقيحية 75- » رسالة ماجستير»غير منشورة» القاهرة ۲٠٠م‏ 


چڊ علد 3⁄2 
ين % ° 
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ثانيًا: المصادر والمراجع العبريت 

المصادر: 

D79119 ,190023q3 TNT DIDNT 055183 D57311 AY ددر مودت 17132 تحور‎ n = 6 
UN ددم‎ 

„7 2N3 T0 NRE ,() 235,052 IO2, 73 370 DAD 70 HUU N,N — Y 
.1977,3°38 N - (AD? 

„2N T0 NNT ,0) للحاقرقدم‎ NID, P3 370,3 7D UD NPN — 
.1977,3°38 N - (AD? 

.0) PD, T30 ”رطا طرضودط‎ 01 TOAD كد‎ HUU TAN, N — £ 

.(7) PD,RDP-N33 NIOD,DW, 7°73 TO, 70 UW: TAT, ه-‎ 

.)8( P35, SD-K33 noa, nt, T0, 70 TU 373K — 

TT TAY NOD. PT ,ه77‎ 70 UW: Tun ا‎ 

1 732,2) D5 Nn, UD 350,700 DD TWD, —A 


http://www.mechon-mamre.org/i1/e506.htm 


المراجع العبريت: 

(i)‏ الكتب: 

n0, nîî awn nna p35, en Timm, - Ç 
3 py NNT „PDR 

N33 DIDET ID P5, pon, DN NTT AON WDM : 00,30 — Y 
319 Dy NNE „PDN N™D0,CIRN > 57 

“TN TODD,» NRHN 2 37 5325 Mn “ا‎ 
.1969 Hay 

N p3p,D253 9 RD , RIT — £ 

http://www.Kahane.org.il/meir/lesikim/lesk1.htm 

D23593 27,037 DP URT:TRD;NITD — o 
http://www.hameir.org/books/liskim/leskintro.htm#p7 

` — دمو ,ص0 22 NAD‏ 991 (الاطلام, 2 33, قدم 7. 


http://www.kahane.org.i/meir/lesikim/lesk4.htm 
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. 1979 ,3°38 bn DITI NRHN NIT 971 DY NTI IP - YV 

N RI NI3 TT ركم‎ DW ,رم نامكم‎ NIS PTT UDA دوت روطام‎ 
.1990,ny 

„PITY TIN DWT ORI POR : pak. qi -4‏ قدم Dn‏ ودم „nn‏ دقار 
Dn MU D333 2922 D507‏ ,2001. 
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ثالتا:المراجع الإنجليزية 


1-Encyclopedia judaica, Jerusalem, 7011122610, 2.1183 ,keter, 1973. 

2- GEAVES,RON: KEY WORDS IN Judaism,Georgetown University Press 
Washington, D.C,2006 . 

3 -SHLAIM, AVI:THE IRON WALL,PENGUIN BOOKS,England, 2001. 
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3h5 حم‎ 4 

د. هويدا عبد الحميد مصطفى سلامت 

(قسم اللغت العبرية وآدابها - كليتة الآداب ‏ جامعت عين شمس) 
° من مواليد القاهرة عام ١91/05‏ . 


٠‏ حصلت على درجة الليسانس المتازة فى الآداب ‏ تقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف 
عام 19957. 


V. ٠٣ حصلت على درجة الماجستير فى الآداب  تقدير ممتاز عام‎ ٠ 


.۲٠٠۹ حصلت على درجة الدكتوراه فى الآداب  تقدير مرتبة الشرف الأولى عام‎ e 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ad [m]‏ لكا 


0 
مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الإديان 


The Guided Islamic Library for Comparative Religion 
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gj‏ 3 له 


مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
ومقارنة الاديان. 
PDF books about Islam, Christianity, J udaism,‏ 
Orientalism & Comparative Religion.‏ 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
Make Du'a for us.‏ 


